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وقت لا أكثر حتى وإن استطعنا الفرار لبعض الوقت بين التلالء لكني لم 
يكن بيدي حيلة أخرى .. وتراجعت معهم فارين نحو الجنوب بين التلال 
ليسقط منا من تصبه طلقة نارية ب4 ظهره أو مؤخرة رأسه حتى صار 
عدد الباقين معي أقل من مائة نسلي مقابل أكثر من خمسمائة جندي 
کر اذا باتوی كم اكاك كلت اتن مکی رحا 
التصويب نحو الجنود المتقدمين إليناء فأسقطت اثنين منهم قبل أن 
تنتهي ذخيرة مسدسي» هَجَدُبَت بندقيتي المفلقة على ظهري وأطلقت 
نيرانها نحو جندي کان يمد رأسه من خلف صخرة كبرى فسقط صريعًاء 
كذلك كان النسالى بجواري يواصلون إطلاق نيرانهم نحو الأشراف 
المدرعين المتقدمين نحونا ب تشكيل نصف دائري كان يضيق علينا أكثر 
ارک د این ق يعمل د انبا ل وار کی ينم سات 
مباشرة 4 رؤوسهم فحملت مسدس أحدهم وحاولت مواصلة الفرار نحو 
الجنوب» لكني رأيت شايًا نسليًا لا يبلغ السابعة عشرة من عمره يرقد 
مسندًا ظهره العاري لصخور تل مجاورء كان وجهه يعتصر بشدة من 
لأف وهو ميات اف لبوق لح كاف رف ك ارلا طقسي مدقي 
الظهر نحوه وجلست بجواره مسندة ظهري إلى صخور التل آنا الأخرى, 
وقلت له: 

- لا عليك» ستكون بخير أيها الفتى. 
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ثم خلعت سترتي المبطنة بالحلقات المعدنية اللينة ووضعتها فوق 
جرخ الثاؤف وريظت کا حول ساقه وعقدتهما بقوة محاولة إيقاف 
نزيفه. وضع الشاب يده على سترة ساقه وتحسس حلقاتها المعدنيةء ثم 
نظر إلى سترتي القماشية المنزوعة الأكمام التي كنت أرتديها أسفل 
سترتي الواقية. ونظر 2 عيني كأنه أدرك أنها لن تستطيع وقايتي من 
را واو اد يقطع فر على ماف ال يفا احا 
أكن أعرف إن كان ذلك استسلامًا مني باقتراب النهاية وعدم جدوى 
سترتي الواقية على أي حالء أم أنه تفضيل مني للموت عن الاعتقال على 
أيدي الأشراف» ثم تفحصت حشو مسدسي فوجدت به أربعة طلقات 
نارية فقط فهززت رأسي أسقا وأسندتها إلى الصخورء لأستمع بأنفاس 
محتبسة إلى وقع الأقدام التي كانت تقترب خلف التل تسحق الحصي 
أسفل أحذيتها الثقيلة. ويواصل أصحابها إطلاق بارودهم ناحيتنا دون 
توقف» قال الفتى بصوت ضعيف وهو يشير إلى تل قريب: 
- عليك الهروب سيدتي إلى ذلك التلء سأحاول تعطيلهم. 
قلت: 
- لن أتركك يا فتى. 
قال توا 
- أرجوك سيدتي» لن أنجو بكل حال» عليك الهروب. 
ربث على يده وقلت: 


- سننجو سويا. 


۹۳ 


كنت أعرف داخل نفسي أنني أكذب عليه لم يكن هناك مجال لهروبي 
أو لنجاتنا سويًا مع عدم امتلاكي سوى أربعة رصاصات 2 سلاحي 
واقتراب جتوة الأشراف متا الى أقل من عشرة خطوات: فقال الفتن: 
- كنت 2 باحة جويدا حين زأرت روحي للمرة الأولى من أجل إنقاذك 
سيدتي» كان انتصارًا عظيمًا ستفتخر به أرواحنا إلى الأبد. 
ونظر لي وأكمل: 
- ليس على الأبطال أن يحققوا الانتصار كل مرة طالما نالوا شرف 
المحاولة: أليس كذلك؟ 
هززت رأسي باسمة وقلت: 
بلى يا صديقي. 
فابتسم وأغمض عينيه وأسند رأسه إلى الضخورء لكنه فتحها مجددًا 
وحركها إلى 4 دهشة كبرى عندما سمعنا دقات طبوك ادا 3د و بے 
الأفق من جديد يرافقها جلبة شديدة من صياح حماسي وصهيل للخيول 
كانت تأتي من ناحية الشرق» توقفت معها الأقدام المحاصرة لنا عن 
التقدم» مثلما توقفت أنفاسنا غير مصدقين ما يحدث. 
كانت الطبول تواصل دقها فيما كان الصياح القادم يقترب بسرعة 
كبرى نحوناء نهضت بجذعي ومددت رأسي ے2 حذر كي أرى ما يحدث. 
كان جنود الأشراف قد عادوا مسرعين لينظموا صفوفهم أمام التلال 
المطلة على الرافد الأول وعلى وجوههم ارتسمت كافة علامات الترقب 
والاستغراب» ثم كانت المفاجأة التي اقتلعت قلبي» حشودٌ من النسالى 
البشريين يركضون عابرين تلال الأخدود بصدورهم العارية يحمل 
بعضهم اسلحة نارية من اسلحة قتلى المعركة. ويحمل اخرون اسلحة 
1۹€ 


بيضاءء سكاكين وخناجر وفؤوس» وآخرون يحملون أقواسًا مشدودة 
الأوتار بسهامهاء وآخرون تحمل أياديهم صخورًا صغرى وتحمل ظهورهم 
أجولة منبعجة كان باديًا أنها تمتلىٌ بتلك الصخورء يندفعون جميعًا 
كالسيل الجارف نحو صفوف الأشراف دون ذرة خوف أو تردد بينهم 
فاضل وريان. 

2 ظروف أخرى كانت الكلمة العليا ستكون للسلاح الناري 2 يد 
الأشراف» لكن مع خمسة آلاف نسلي ليس لديهم ما يخسرونهء يركض 
جميعهم دون توقف غير عابئين بمن يتساقط منهم وتصرخ حناجرهم 
بصيحاتهم المرعبة من أجل الانتقام فحسب وجد الاضطراب طريقه 
إلى قلوب الاشراف» وبدات ارجلهم تتقهقر 4 ذعر إلى الخلف» وتلعثمت 
أياديهم وهي قلقم أسلحتهم. لتتلقى رقابهم بارود النسالى وسهامهم, 
ويتساقطوا واحدًا وراء الآخر. قبل أن يصطدم بهم اسيل النسالى 
ليقتلعوهم من الأرض اقتلاعًاء ثم تجمّع النسالى الذين كانوا يفرون 
معي نحو التلال؛ وبدأوا ‏ تصويب نيرانهم نحو الفرسان الذين صاروا 
مشتتين ب2 كل اتجاه يلاحق الواحد منهم العشرات من النسالى حاملي 
السكاكين والفؤوس» بعدها رأيت الفتى الذي كان يقف مجاورًا للشاب 
الذي عفدت أنه حال الروك القسلية كط حضانا حارلا القوان: 
فانتبهت حينها إلى الشاب نفسه الذي كان يركب حصانًا آخر يبتعد 
عنه بعض الأمتار ويحثه على الإسراع؛ لينطلقا فارين: فركضت نحو 
أقرب الأحصنة لي» حاول أحد جنود الأشراف إصابتي لكنه أخطأني 
فأطلقت بارودي نحو رأسه سقط صريعًاء ثم نظرت من جديد نحو 
الشابين فوجدتهما قد اختفياء فوثبت إلى متن الحصان سريعًاء وركضت 
به شاقة حشد النسالى الغفير أمامي للحاق بهماء فوجدتهما قد ابتعدا 
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عني بمسافة كبيرة وأوشكا على الخروج من ممر التلال» فصرخت ل 
حصاني كي يسرع. ثم ابتسم الحظ لي عندما سقط الفتى الذي يرتدي 
خوذة حين حاول مجاراة السرعة الرهيبة التي يركض بها صديقه وفرّ 
حصانه مبتعدًاء فأعطاني ذلك فرصة عظيمة لأقلل المسافة بيني وبينهما 
بعدما اضطر صديقه إلى العودة إليه ليركبه خلفه ويواصلا ركضهماء 
ثم خرجا من ممر التلال إلى الطريق الجبلي الممتد بمحاذاة الجبال 
المطلة على النهر الجافء فلكزت حصاني كي يسرع أكثر من ركضه حتى 
خرجت أنا الأخرى إلى ذلك الطريق؛ لأواصل ملاحقتهما على مسافة لا 
تزيد عن خمسين مترًاء ثم فكرت بے تصويب بارودي نحوهما وما سار 
الطريق مستقيمًا دون انعطافات: لكنني تذكرت أن سلاحي ليس به سوى 
ثلاث طلقات نارية فحسب ب الوقت الذي لم أعد فيه تلك الرامية ذات 
دقة التصويب الأفضل 4# مدرشسة الضباظ؛.فاثرت أن أنتظن حتى أدنو 
منهما بمسافة أقرب تزيد من ضمان إصابتي لهماء إلا أنني بدأت أشعر 
أن الحصان الذي أركبه يبطنْ من سرعتهء فتذكرت يعقوب حين كان 
يهمس إلى الخيل وجال ب2 ذهني أن يكون ذلك الإبطاء بتأثير من الشاب 
الذي ألاحقه. وبدأت مخاويك بفقده تتعاظم بعدما تزايدت المسافة بيننا 
بعض الشيء؛ فرفعت سلاحي» وهمست إلى نفسي مشجعة لها: 

- لطالما كنت الأفضل ے2 جارتين يا غفران. 

ثم صوبت سلاحي نحو قائمة حصانهما الخلفية اليسرى» وضغطت 
زنادي .. فسقط الحصان 4 الحال ومن فوقه سقط الفتيان بأجسادهما 
ليرقطنا بالآرضن ينذا هته وخاصة الف الأول الذى تحرج بده 
كثيرًاء واصلت تقدمي نحوهما ثم هبطت عن حصاني» كان الفتى صاحب 
الخوذة قد تقهقر بجسده خاتقا إلى جانب الطريق ثم نهض وركض أذ 


۹٦1 


شق ضيق بين جبلين: تركته ومضيت قدمًا نحو الآخرء كان راقدًا على 
ظهره يتألم بشدة من أثر سقوطه» ويمسح بذراعه الدماء الث سالت 
على وجههء واصلت تقدمي نحوه وأنا أمسك مسدسي 2 يدي» إلى أن 
وقفت أفافة: رفع حينها رأسه نحوي للمرة الأولى: ونظر 2 عيني وأنا 


ريده ©6كعه 


۹۷ 


كان صدري يعلو ويهبط بأنفاس عميقة متباطئة وأنا أقف على بعد 
ثلاث خطوات من ذلك الشاب مُصوبة سلاحي نحو رأسه من أجل إنهاء 
ذلك الأمر. قبل أن يرفع عينه إل وينظر 4 عيني مباشرةً. لأشعر أن 
جسدي قد جمد كليًا وسَرّت فيه رعشة لم أعهدها منذ زمن بعيد عندما 
رأيت 4# عينه النظرة ذاتها التى نظر لى بها نديم على منصة الباحة قبل 
سبعة عشر عامًا والتي لم أستطع نسيانها قط» لأحدّق 2 عينه ب ذهول 
وأبتلع ريقي ب4 توتر بعدما شعرت لوهلة أن المشهد نفسه يتكرر بحذاقيره 
ونطق» لصرخ ے متوسلا بصوت نديم: 

- لن أفعلها مجددًاء أعطني فرصة واحدة فحسب» أقسم لك بأنني 

لتتسارع دقات قلبي وتندفع الدماء إلى وجهي ويومض 2 عقلي كل 
ذلك العناء الذي عانيته بعد قتلي لنديم: قبل أن يثب 2 رأسي فجأة 
مشهد يعقوب وهويموت بين يديء ومشهد النسالى الزائرين وهم يتحولون 
إلى هيئتهم البشرية ليحصدهم بارود الأشرافء ومشهد القذائف وهي 


۹۸ 


تتساقط فوق حاملي أرواح الشامولتقتلهم ‏ الحال؛ ليصرخ صوت قوي 
4 داخلى بأن أضغط الزناد وأنهى ذلك الأمر. نظرت 4# عينه من جديد: 
كان يؤاصل تحديقه نظا دون أن ينظق نما يسيل خط من الذماء على 
جبهته. حاولت أن أضغط الزنادء لكني لم أستطع» ووجدت عيني تمتلى 
بدموعها لتتساقط على وجنتيٌ وأنا أنظر ے4 عينه. بعدها هبطتٌ يدي 
بالمسدس إلى جانبي» نظر نحو وشم كتفي ونظر 4 عيني من جديد. ثم 
نهض 2 هدوء عن رقدته. واستدار بجسده وبداً يركض ميتعدًا علي» 
لک مكاتى أنظر اه دون أن أحرك اکا ی مدان عن من فاقة تر 
مني فاستحال إلى هيئته الزائرة وأطلق زئيرًا عاليّاء قبل أن يتابع ركضه 
الواثب بتلك الهيئة حتى اختفى عن أنظاري» فجلست مقرفصة على 
ركبتيٌ يهتز جسدي اضطرابًاء ودسست وجهي 2 كفي لأواصل نشيجي 
بقوة لم تحدث لي منن تلك الأيام التي تلت قتلي لنديم. 

بعد قليل من الوقت وصل فاضل بمفرده؛ هبط عن حصانه وأسرع إلي 
حين وجدني أجلس على الأرض ج تلك الحالة المضطربة على بعد أمتار 
يرعى على جانب الطريق. وسألني 4 ترقب عندما وجد عيني محمرتين 

- ماذا حدث؟! 

قلت: 

- إنه آدم. 

وتابعت بعد لحظة حاولت فيها تمالك نفسي ولكني لم أستطع: 

- كان باستطاعتي قتله: لكني لم أَقوٌ على فعلها. 


۱۹ 


الى أن هدأت بعض الشيء فقال: 

- لنعد إلى النسالى» لقد قضوا على ما تبقى من جنود الأشراف. 

هززت رأسي إيجابًاء ثم امتطيت حصاني وتحركت به على مهل خلف 
حصانه» أفكر فيما حدث منذ شروق شمس ذلك اليوم ومقتل أكثر من 
تسعين ج المائة من زائرينا بينهم حاملو الشامو حتى ما حدث ج نهايته 
وعدم قتلي لمن تسبب لنا 4 كل هذه الخسارة عندما كنت قادرة على ذلك 

س 0 و ۶ 
مُضيّعة دماء من قتلوا هباءً. لأكون صريحة إلى نفسي هذه المرة بيقين لا 
شك فيهء أنني لا أصلح لقيادة النسالى» وأن وجودي بينهم لم يسبب لهم 
إلا مزيدًا من الدماء والدمار بعد عيشة كانوا يألفونهاء وفكرت أن أوقف 
من سرعة حصانه حتى صار بجواري وأمسك بيدي كأنه أدرك ما أفكر 

- سيصبح كل شيء على ما يرام. 

- لقد كلفنا بعضهم بالبحث عن أي أسلحة أو ذخيرة. 

وأشار نحو نسلي يحمل درعًا وخوذة وقال: 

- وكلفنا آخرين بتجريد جثث الأشراف من دروعهم وخوذاتهم 

وإاحضازها افك 
هززت رأسي إيجابًا دون أن أقول شيئاء وواصلت طريقي معه عابرة 
ء بو 

الرافدين حتى وصلنا إلى المنطقة الوسطى التي تناثرت ب4 أرضها الحفر 


۰۰ 


من أثر القذائف» فأغمضت عيني كي لا أرى الأشلاء المحترقة. ثم انطلقنا 
إلى الجبال المقببة؛ وهناك تلقاني كثير من النسالى بأعين مترقبة لا أعلم 
إن كانوا يتساءلون إن كنت قد قتلت حامل الروح أم لاء لم أكن أحتاج إلى 
أن أجيبهم: كانت الملامح المنطبعة على وجهي المنكس إلى الأرض كفيلة 
بإخبارهم أنني خذلتهم كالعادة؛ وأكملت طريقي إلى خيمتي 4 صمت 
شديد تعصف برأسي كافة الأفكار والمشاهد 4 آن واحد» القذائف وهي 
تسقط فوق حاملي أرواح الشامو لتقتلهم 2 الحال» النسالى الزائرون 
وهم يتساقطون بجواري واحدًا وراء الآخر بعدما الالو إلى هيئتهم 
البشرية. آدم وهو ينظر بے عيني دون ا +أدم ومو سيل 
إلى هيئته الزائرة بعدما ابتعد عني» نديم وهو يتوسل إلي قبل ذبحي لهء 
النسالى الزائرون وهم ينقدذودني من الإعدام 2 باحة جويدا: ٠‏ آدم من 
جديدء ثم بدأت التساؤلات والخيالات الوهمية تتقافز ممإريفة بذ ذهني 
المشوش» ادا لم يتطق إلى بش لماذا لم يستحل إلى 1 هيئته الزائرة 
قبل أن أهاجمه وأصبح على وشك قتله طالما استطاع فعل ذلك بعدما 
تركته يمضي؟ لماذا استسلم لي إلى هذا الحد5 لماذا فعل كل هذا بنا؟! 
- لماذا لم تقتليه؟! لقد مات نديم منذ سنواتء لماذا تحكمت بك 
المشاعر من جديد؟! لماذا أضعت حق من ماتوا هباءً أيتها 
البائسة5! 
قبل أن أنهار وأواصل بكائي من جديد؛ دلف إلى ريان بعدما بدا أن 
بتول أسرعت بإخباره بما يحدث لي» وحاول تهدئتي» فقلت باكية: 
عم أكن أملذ فلك نيذه ا وة الم أكن أهاد لها ف 
قال: 
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- إنها مسئوليتنا جميعًا سيدتي» لقد كنت من اقترح هذه الخطة 
منذ البدايةء ووافقنا عليها جميعاء ووافق عليها ثلاثي الشامو 
رغم علمهم بخطورة مواجهتنا للأشراف وبينهم حامل الروح 
النسلية. لكن لم يكن بيدنا شيء آخرء ولم نكن لننتظر 2 جبالنا 
حتى يتقدم إلينا الأشراف ليحصدونا بداخلها. 

وسكت قليلا ثم تابع؛ 

- حين عاد إلينا الطبيب يخبرنا بما حدث ك المعركةء توقعت أن 
يلملم الجميع أغراضهم من أجل الهروب سريعًاء لكني وجدتهم 
ينظرون إلى بعضهم البعض ويقررون 2 لحظة الاندفاع إلى ميد ان 
المعركة من أنفسهم لإنقاذك وإنقاذ من تبقوا من الزائرين. 
ربما فقدنا قوة الزائرين اليوم لكنا ربحنا آلاف المقاتلين الشجعان 
بينهم على الأقل ألفا مسلح ومدرع: لن إكونو8طيدًا سهلا أبدًا 
لكيواخ دق معر كا القادهة 

ثم أردف حين وجدني أنظر إلى الأرض ب شرود كبير: 

-لم تقتلي النسلي! لم يعد لقتله معنى» لقد كان الهدف من قتله 
حماية الزائرين منهء والآن صار عدد ما لدينا من الزائرين 
أربعين فقط لا يقوون على استرجاع أرواحهم الزائرة» لن يفيد 
مقتله ب شيء. دعيه لكيوان سيقتله هو بعدما يعرف أنه أنجز 
مهمته؛ لا تحملي نفسك أكثر من طاقتها سيدتيء إنني أكثر من 
يعرف هنا عن معاناتك بعد موت سيدي» وأدرك ما شعرت به حين 
كان يمتدورك قل القت إا يشر ها النهاية سرد وات ةه 
القلب وجميعنا يعرف هذاء وكل واحد هنا يعرف ما عانيته و كل 
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دقيقة من السبعة عشر عامًا التي قضيتها بيننا ومن ينكر ذلك 
اقرا و انيت ت یوج ی راس سردت 
وهدّأ من نبرة صوته وقال: 

- لقد كانت رحلة طويلة بدأناها معًا وسنكملها معًا حتى النهايةء كان 
شرف لي أن أكون برفقتك طوالها وشرف لأي فرد هناء ولحسن 
حظنا أن ثهآية هذه الربطلة متكوق مريعة لقا يد انان إما 
أن يقتلنا كيوان ونرتاح أخيرًا من ذلك الشقاءء واما أن تتتحدن 
ونزيل القواعد التي سبّبت لنا كل تلك المتاعب» لا نفكر ب نهاية 
ثالثة سيدتي» لست من أقول ذلك بل من يقفون ب2 الخارج؛ لقد 
عرف النسالى أن حقهم لن ينالوه إلا بأنفسهم, ليس بالنسالى 
الزائرين: وأدركوا أنهم لا يملكون خيارًا آخر سوى أن يحاربوا من 
أجله حتى آخر نفس فيهم» عليك أن ترتاحي سيدتي وتطرحي 
همومك جانيّا إن لدينا الكثير من العمل الأيام القادمةء لا بد 
وأن كيوان قد علم بما حدث ويجهز جيشه الأكبر للتقدم إلينا وهو 
مطمئن القلب بأنه لن يجد زائرين؛ علينا أن نثبت له أننا لن نكون 
لقمة ساتغة أَبدًا. 

ونهض كي يغادر. لكنه وقف قبل أن يخرج وقال باسمًا: 

- آهء هناك فتى مصاب بالخارج يحكي لشبان النسالى ما فعلته 
کک آرت البرقة ريت آرت دروت سات ليشار قاد 
كثيرون عن سترهم الواقية من أجل رجالهم» والرجال يقدّرون 
ذلك كثيرًا. 
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فقيل راس راان مد ها دف إلى فاخن انی يد وده کان ا 
2 الخارج وآثر ألا يقطع حديث ريان معي» وأعطاني شرابًا عشبيًا قال 
بأنه وجد أعشابه أثناء ترحالنا 2 ممرات الجبالء حين تناولته لم يأخذ 
الأمر مني دقائق حتى غبت # سّبات عميق. 
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4 اليوم التالي اتخذت قراري بابتعادي عن قيادة النسالى وأبلغت 
ريان وفاضل بذلكء حاولا أن يثنياني عن الأمر لكني كنت قد فكرت مليًا 
4 الأمر قبل مجيئهما إلى واتخذت قراري باقتناع تام» حاول آخرون من 
النسالى التحدث إلي عندما عرفوا بالامر لكني اصررت على موقفي 
وأخبرتهم أن الوقت قد حان لاختيار قائد جديد من بينهم ليقودنا ب 
الأيام القادمةء وأعلنت لهم بأنني سأكمل تدريبي للشبان على الرماية 
مثلما فعلت سابقًا مع النسالى الزائرين فأعلثوا الحترالتهم لقراري. 
قال لي ريان بعد ذلك بأنهم اختاروه مؤقنًا ليكون قائدًا لهم بعد ظهور 
بعض الخلافات على من يصلح لقيادتهم وكاد الأمر يتطور إلى شقاق 
بين أهالي الوديان لولا تدخل الطبيب 4 هذا الأمرء الغريب 2 الأمر 
أن مدافع كيوان لم تقصفنا خلال تلك الأيام: لا أعلم هل أدرك أن 
جبالنا ستصمد إلى أبد الدهر ضد قذائفه وأنه يهدر ذخائره هباءً فوق 
صخورها أم كان يحضر لشيء آخر نجهله» غير أن ريان ألزم الجميع 
باتخاذ أماكنهم داخل الجبال وعدم الخروج إلى ممراتها إلا للضرورة 
القصوى تحسيًا لأي قصف مفاجئ؛ أخبرني فاضل أن محاولات الأربعين 
المتبقين من النسالى الزائرين لاستعادة أرواحهم الزائرة باءت جميعها 
بالفشل وكأن أرواحهم أخمدت للابد. ليكون آخر زئير شهدته جبالنا هو 


۰€ 


زئير النسالى صباح يوم معركة الرواض. لتنتهي بذلك حقبة النسالى 
الزائرين التي لم تدم سوى أربعين يومًا دون أن نحسن استغلالها. 
أدركت خلال اليوم الأول من تدريبي للنسالى على التصويب أن ريان 
وفاضل لم يخبرا أحدًا بشأن إفلاتي لآدم حيًا كي لا تهتز صورتي 2 أعين 
النسالىء فشكرتهما كثيرًا على ذلك وأنا ب طريقي لآوي إلى كوخي حيث 
غصت من جديد بين أفكاري وخيالاتي محاولة افتراض أي تفسير يفسّر 
لي عدم قيام آدم بمهاجمتي بصورته الزائرة: لكني لم أصل إلى شيء؛ 
ولم أجن من هذه الخيالات إلا مزيدًا من الإرهاق الذهني» ذهبت إلى 
اليل المنشون به رسومات السفن وقضيت ساعات أحاول فك طلاسم 
النقوش أسفلها لكني لم أستطع؛ فعدت إلى كوخي خائية الرجاء لأغوص 
بين خيالاتي من جديد» لتمضي تلك الأيام واحدًا وراء الآخر 2 أسواً 
اضطراب نفسي حدث لي منذ سبعة عشر عامًاء إلى أن جاء صباح 
اليوم الثامن بعد معركة الروافد وكنت 2 جبل المقاتلين أدرْب النسالى 
على الرماية حتى تناهى إلى مسامعنا فجاة صوت زثير قادم نحو 
جبالناء نظرت 2 تعجب إلى فاضل وريان اللذين كانا يقفان بجواريء 
ثم نظرت إلى الشبان الأربعين حاملي أرواح الضواري الخامدة والذين 
كانوا يصطفون بين المتدربين فوجدتهم لا يزالون على هيئتهم البشرية: 
ينظرون إلى بعضهم البعض ب استغراب شديد .. قبل أن يحمل ريان 
سلاحه الناري ومعه فاضل وبضعة رجالء ويخرجوا إلى الخارج 4 حذرء 
اضطرب داخلي والزئير يتقدم نحونا أكثر فأكثر. وتساءلت بيني وبين 
نفسي إن كان ادم قد عاد إليناء لاخرج بعدهم 4 ترقب وحذر يدق قلبي 
4 اضطراب شديدء إلى أن لاح أمامنا صاحب ذلك الزئيرء لم يكن آدم 
كما خيّل لي عقلي» كان آخرًا نسيناه تمامّاء بكيرء ذلك النسلي الزائر 
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الذي تركناه عند كهف الجداريات من أجل مراقبة صاحب وعاء الطعام» 
وافلت من إخماد روحه 4 معركة الروافد» تقدم إلينا مترجلا حتى وقف 
أمامناء فاستحال إلى هيئته البشرية وقال: 
- لقد وجدت صاحب الوعاء سيدتي. 
قلت: 
- من هوة 
نظر خلفه نحو حصان كان يتقدم تجاهنا ببطء ك الممر الرئيسي 
بين الجبال المقببةء شعرت حين أبصرته أن كل حواسي قد جمدت تمامًا 
عندما وجدت ذلك الحصان يحمل على صهوته سبيل ومن أمامها طفلها 
الشريف حيدر صاحب الستة أعوام. 


رهوه ©معه 
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لوهلة شعرت أنني لا أصدّق عيني» طفل سبيل لا يزال على قيد 
الحياة؟!! 
فأوقفته سبيل ثم ترجلت بعدما ناولت طفلها إلى بكير الذي أنزله إلى 

3 و ع 3 

الارض برفق. نظرت إلى ريان وفاضل لعل احدهما يخبرني بان هذا 
الطفل الهزيل الذي يقف أمامي بثيابه البالية والحبل الذي يرتديه 2 
رقبته كعقد ليس إلا نياك مالي الإ إلتي أصابتني ج الأيام الماضية, 
لكن ريان تقدم إلى سبيل وقال 4 دهشة وهو ينظر إلى الطفل: 

- ألم تذبحي طفلك؟! 

هزت رأسها نافيةء وقالت بنبرة خائفة مرتبكة وهي تنظر إلى النسالى 
|1 3 ين قافتا 

- لم أقو على فعلها. 

لينظر الجميع نحوها ونحو طفلها وعلى وجوههم السؤال ذاته الذي 
نطق به ريان إليها: 

- إذن: كيف ثارت أرواح النسالى الزائرين؟! 

قالت: 

-لا أعرف. 
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نظر لها ريان حاقرًاء ثم التفت ونظر إلي زات فاهل ولي الشسائی 
الذين بدأوا يهمهمون إلى حد الضجيج» ثم أمر إحدى الفتيات بنبرة 
قيادية بأن تصحب سبيل وطفلها إلى باحة جبلنا كي ينالا راحتهماء 
فآومأت الفتاة 4 طاعةء ثم تحرك إلينا وقال بعدما أمر الباقين بالعودة 
إلى تدريباتهم: 
- اذخ كلما خقاء_ خلال الفكرة اناضية كان عفادا حاط ناما 
هنا 
قال فاضل الذي كان ينظر إلى سبيل وطفلها وهما يبتعدان وراء 
الفتاة: 
- هذا لا يترك لنا إلا تفسيرًا واحدّاء أن هناك من استدعى الأرواح 
الزائرة من اجلنا. 
ونظر لي. كان ذلك التفكير قد خطر إلى ذهني 2 الحال بمجرد أن 
رأيت سبيل وطفلهاء فقلت: 
- هل يكون هو من فعلها؟! 
قال فاضل: 
- قال خشيب غير مؤكد أن حاملي أنواح الشامو قد يكون لديهم 
القدرة على ذلك» ولكن بعد معايشتي ليعقوب ومنذر وأصيل 
وبيجاد فكرت 3 أنه أساء ذ كوي اللو کان تن کرات ات 
من غيرهم حقا لکن أن يعضدهوا أوواعًا خامدة اورا لا آظن 
أنهم كانوا يستطيعون ذلك وإلا كان يعقوب استطاع منع الزائرين 
من الانصياع لآدم يوم هجومكم الأول. 
وسكت لبرهة وأكمل: 
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- بعدما رأينا قدرة آدم على إخماد كل أرواح النسالى يوم معركة 
الروافد» أعتقد أنه الوحيد الذي كان بمقدوره استدعاء أرواحهم. 
هززت رأسي إيجابًا وقلت: 
- جال ب بالي هذا الأمر 2 الأيام الماضية بعدما لم يهاجمني رغم 
قدرته على التحول إلى نسلي زائر. 
قال ريان: 
- إن كان قد استدعاهم من أجل إنقاذك أو إنقاذنا يوم الغفران 
قبل الماضي مما أراد كيوان فعله؛ فلماذا يساعد الأشراف؟ لماذا 
أصر على قتل جميع النسالى الزائرين؟ لماذا لم ينضم إلينا إن 
كان يعرفك حقا؟ 
وأخرج زفيره وقال: 
- صار الأمر معقدًا أكثر مما كنت أعتقد. 
لم أكن أمتلك أي إجابة أجيبه بهاء كذلك فاضلء فقلت لريان: 
- احرص على حماية طفل الفتاة. قد يفكر البعض ك إيذائهء قال 
خشيب أن قوى الزائرين حتى وإن استدعاها حامل روح الشامو 
لن تكتمل قواها إلا إن بح الطفل على صغور حوران: وأعتقد أن 
هذا الكلام قد تناقل كثيرًا بين النسالى بعد ثورة الأرواح الزائرة: 
ريما يفكر البعض الان 4 إيذاء الطفل كي يستعيد الاربعون الذين 
خمدت أرواحهم قدراتهم» أو من أجل استدعاء المائتين المفقودين 
منذ ثورة تلك الأرواح. 
قال: 
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- سأحرص على ذلك سيدتي. 
قال فاضل: 
- يبدو أن الأيام القادمة ستحمل لنا مزيدًا من المفاجآت. 
قلت: 
- أتمنى أن تكون مفاجآت سارّة» وإن أصبحت أخشى أن أجزم 
بشيء من كثرة ما صار يحدث لنا. 
وتابعت: 
- سأذهب إلى الفتاة بعد أن تنال راحتهاء لا بد أنها 4 حاجة إلى 
من يطمئنها أن فتاها سيكون بخير هناء كذلك نحن 4 حاجة إلى 
أن نعرف تفصيلا باصن لها خلال اافترة الماضية. 
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خ المساء دلفث إلى سبيل 2 الكوخ الذي خصصه لها ريانكيْظات 
نحوي مترقبةٌ ما سأنطق به. فجلستٌ وسألتها دون مقدمات: 
- لماذا لم تعودي إلينا منذ دمرت ودياننا يا سبيل؟ 
قالت: 
مرت يعفاي مفلا ما على رمس المكان سرا رعا 
مقربة من الوادي الذي كنت قد انتقلت إليه بعد إعدام حيدر 
زوجي» قبل أن أغادره حين اشتد الخناق من جنود كيوان على كافة 
الودياق با عت کت أنوى حا د طفلى من أجل انعا 
أرواح الزائرين: وأبلغت ريان بذلك حين لاقاني وأخبرني عن 
خطة الطبيب الذي أعدها قبل رحيله عن وادي النسالى» لكني 
1۰ 


حين صرت أمام ذلك الأمر لم أستطع فعلهاء بعدها عرفت ما 
حدث يوم الغفران 2 الباحة ورأيت بعيني نسليًا تثور روحه أمامي 
ويركض بعيدًا عني» فأدركت أن النسلي الذي يحمل روح حبيبك 
قد فعلها واستدعى أرواحهم من أجلك. فكرت أن أعود إليك لكن 
جال نظ مقي كابة المجوز خشيب يان قرى الاك ان عدن إل 
بذبح حيدر فخشيت أن أعود خوفا عليه من النسالى الزائرين 
أنفسهم» وآثرت أن أكمل ترحالي وحيدة أتنقل من واد إلى آخر 
الع على ای من اا اون ا اة 

ونظرت إلى الأرض وقالت 4 خزي: 

- كذلك تخلصت من رأس التمثال كي لا يفكر أحد 2 إيذاء طفلي. 

ثم نظرت إلي من جديد: وتابعت: 

- إلى أن استقر بي الحال # كهف الجداريات: كنت على مقربة منه 
حين بدأ قصف الجنوب المفاجيٌ فلجأت إليه للمرة الأولى ومعي 
طفلي كي نحتمي 2# داخله من ذلك القصف. وبقيت فيه لبعض 
الأيام معتمدة على ما لدي من طعام؛ ثم فكرت 4 أن أجعله مأوى 
لنا بعد ظني بأنكم قد ابتعدتم جنويًا هروبًا من قذائف كيوان, 
وكذلك استبعادي لاحتمالية تواجد جنود كيوان على مقربة منه 
مع استمرار ذلك القصف لأمكث فيه طوال تلك الأيام؛ لم أكن 
أغادره إلا من أجل البحث عن طعام قبل أن أعود إليه من جديد. 
لا لمر إن كان هرة خو سوئه أنني غادرت الكهف 
قبل مجيئكم إليه؛ لكني عدت إليه وصعدت الجبل مباشرة دون أن 
أعلم أن بكير كان ينتظر قدومي بأسفله؛ وأن المصادفة شاءت ألا 
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أراه أو يراني وأنا أصعد إلى الكهف بعدما كان يتجول للصيد 2 
الجوار ب الوقت الذي وصلت فيه إلى سفح الجبل؛ لأقضي أيامي 
4 الكهف دون أن أعلم بوجوده» حتى خرجت من جديد بالأمس 
ففوجئّت به يركض نحوي وأنا أهبط الجبل بطفلي ويمسك بي 
ليحضرني إلى هناء و4 الطريق أخبرني بما حدث منذ ثورة أرواح 
النسالى الزائرين حتى مجيئك إلى الكهف مع الطبيب فاضل 
الذي اندهشت بعودته؛ وحامل روح الشامو «منذر». 

كنت أعرف أنني سأعود إليكم يومًا ما سيدتي» لكني كنت خائفةء 
كانت نيتي طيبة أقسم لك» انتظرت فقط أن تحققوا نصركم 
الكامل ؤتنسوا كر كلك کی لايع انود بعدها بقلب مطمئن. 


قلت لها بے حزن: 


- لقد عدنا إلى نقطة الصفر يا سبيلء لم يعد لدينا من الزائرين 
سوى بكير الذي عاد بك. 


- والباقون؟! والنسلي الذي استدعاهم؟ 


قلت: 


1۲ 


- حدثت أمور كثيرة لا نستطيع فهمهاء قام حامل روح قائد الزائرين 
بإخماد أرواحهم» وقتلوا جميعًا باستثناء أربعين منهم على أثر 
ذلك» والآن بعد عودتك مع طفلك نظن بصورة كبيرة أنه هو نفسه 
من استدعاهم» ذهبنا إلى الكهف من أجل أن نفهم ما يحدث لعل 
العجوز أخفى عنا شيفًا وهو يخبرنا عن نقوش الجدران هناك 
لكننا لم نستطع فك رموز الجارتينية القديمة. 


قالت وهي تحاول التذكر: 
- لا أتذكر أن نقوش جدران الكهف قد ذكرت 4 أي جزء منها شيثًا 
عن إخماد أرواح الزائرين بعد ثورتهم. 
هززت رأسي إيجابًا دون تركيز كبير مع حديثهاء فأردفت: 
- كانت قراءة تلك النقوش هي تسليتي الوحيدة خلال الأيام التي 
حينها نظرت إليها متعجبة وسألتها: 
- هل تستطيعين قراءة رموز الجارتينية القديمة؟ 
قالت: 
- نعم؛ تعلمت قراءة الكثير منها بالفعل» حين خدمت ب4 بيت أخيك 
كان کم ک1 عة کی کب ود انها وات يوه 
على كتاب يعلم قراءتهاء فاستغللت الوقت الذي لم يكن بط يدي 
زين ب2 البيت وبدأت أقرأ 2 ذلك الكتاب مرارًا وتكرارًا بعدما 
تذكرت حديث العجوز عن السنوات الكثيرة التي قضاها ب2 فك 
رموز الكهف. وحين ولجت إلى الكهف مرة أخرى بدأت أطبّق ما 
تعلمته من ذلك الكتاب» كان الأمر مثيرًاء ووجدت الكلمات تتضح 
أمامي كلمة وراء أخرى. أظن أنني قرأت جميع النقوش هناك 
راع أن عك هن ا امار تف كي تاكن أن شين له 
يذكر هناك عن إخماد أرواح النسالى الزائرين. 
قلت لها على الفور: 


- انهضي لتاتي معي. 


1۳ 


قالت مندهشة: 

- إلى ن 

- هناك نقوش أريدك أن تقرأيها لي. 

وناديث بتول كي د تعتني بحيدر حتى عودتنا » وقلت لسبيل حين نظرتٌ 
إليها 2 قلق: 

- لا تقلقي سيكون بخير. 

هلي :يعلة: ونج دكي خارجة معها من جبلنا المقبب نحو الجبل 
الذي عثرنا فيه على رسّتومات السفن. وبالظنا إلى باحته. وتقدمنا مباشرة 
إلى جدرانه الداخليةء ثم قرّبت شعلتي من النقوش وسألتها: 

- هل تستطيعين فك ب هذه النقوش الجارتينية القديمة؟ 


و 
- خلق .. النسالى الزائرون .. كي يحموا .. بني جنسهم .. من البشر 
.. لذا لن يتوانوا .. عن تقديم .. أرواحهم .. فداءً .. 4 سبيل .. 
بقاء النسالى .. حين يتم .. سيد الزائرين .. عهد السفن .. 
ثم أعادت قراءة الجملة كاملة دون تقطيع: 


1٤ 


- كلق التسالن الزاكرون كي يحموا بتي جنسهُم من البشر؛ لذائن 
يتوانوا عن تقديم أرواحهم فداءً 4 سبيل بقاء النسالى حين يتم 
سيد الزائرين عهد السفن. 
فنظرة انها ك دمه كى عقوها اك من اقرا مف 
نفسي بصوت عال 4 حيرة شديدة: 


- عهد السفن؟!ء أي عهد هذا؟! 


,ما36 کعی 
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(17) 


بريحا: 

قبل ثورة أرواح الزائرين ببضعة أيام: 

غادرت السيدة سيرين مع أختها إلى جويدا من أجل لقاء والدهما 
الذي أصر على لقائهما قبل إغلان الفارس كيوان العفو عنهء وقررت ألا 
تصطحب آدم معها حتى وإن تخلت عن إعطائه الأعشاب المنومة خشية 
أن يرى الرامية التي بدأت تظهر 2 أحلامه بوضوح بعد قدوم الأخبار 
عن محاكمتها على منصة الباحة يوم الغفران التالي. 

لم تكن تعلم أن أحلام آدم قد شهدت تطورًا غير مسبوق ‏ خلال 
الأيام التي ظنت فيها أنه يتناول أعشابها دون أن يخبرها بذلك.. بعدما 
رآها خلسة وهي تخلط تلك الأعشاب بك شرابه وأخذ حفنة منها وذهب 
بها إلى طبيب بريحاء فأخبره أن السيدة من ابتاعتها منه كي تتجنب 
أرقها اليومي» لم يغضبه ذلك منهاء وأدرك أنها فعلت ذلك حبًا لهء 
لكنه منذ أن رأى ملامح وجه قاتلته يظهر 4 حلمه بهذا الوضوح ووجد 
داخله مفعمًا بالفضول لرؤية المزيد من التفاصيلء رآها 2 يوم آخر طفلة 
يحملها أبوها فوق كتفيه. ظلت تختلس النظرات إليه 4 مكر وهو يتشبث 
فوق عمود ك الباحة يراقب ما يحدث على منصتهاء ليفتح عينه وهو 


راقد على سريره بعدما تذكر أنه صعد إلى ذلك القائم 2 المرة الوحيدة 
7 


التي ذهب فيها إلى الباحة قبل التقائه النسلية التي سلمته إلى خالته 
سيرين: ثم أغمض عينه من جديد ليرى 2 الليلة ذاتها منامًا كان يتنقل 
فيه بين المحتشدين 4# الباحةء و2 داخله شوق كبير كي يرى شخصًا 
ماء قبل أن يسمع صوتها الواضح يناديه من وراء العشرات من الواقفين, 
«نديم»» كان هذا الاسم الذي نادته به. وجد نفسه يلتفت نحو الاتجاه 
الذي أتى منه ذلك النداءء ليرى وجهها. لم تكن بالملامح ذاتها التي رآها 
غليها وهی تعتله كانت صقر سنا ريما فا مثل عم الآن. أو أقل كلذ 

مرة أخرى رأى نفسه ب الباحة أيضًا وهو يتحرك بين الواقفين كي 
اق ی لم يكن فو اكرة مهاد أا بعدما فته الج الوقوف 
طريد ا أنياياي يك مه بين أرقف الدتين جما ظهرت على 
الجانب الآخر منهم» قبل أن توقفه لكمة قوية على صدره أسقطته أرضّاء 
حاول النهوض من جديد لكنه تلقى ركلة قوية 4 بطنهء نهض كي يرى من 
يضربه بهذا العنف دون سبب» كان فارسًا غليظ الوجه أراد أن يضربه من 
جديد لولا أن الفتاة أمسكت بيده بقوة ليستحيل المكان من حوله لحظتها 
إلى مرج مزهن يطل على نھر جار ظلا يسيران وسط زهوره وحشائشه 
سح ترقا على فة فلك التهر اذى فاتك ماك اعلافين قد امهيا 
نظر إلى صورتهما المنعكسة 4 مياه النهر فوجد وشم النسالى منطبعًا 
على جانب صدره الأيسر فيما تحؤلت ثياب الفتاة إلى ثوب عسكري يحمل 
شعار رامي المنصة؛ نظر إلى صدره نفسه 2 و الوشم منقوشا 
عليه بالفعل: فالتفت إلى الفكاة مترقبًا رد شعلهاء قايصمت مطمكنة له: 
وقالت: ْ 

- لا عليك» سنجد كثيرًا من الصعاب 2 طريقنا. 


1۷ 


هتح عينيه لحظتها متعجبًا وهمس إلى نفسه ‏ ريب عندما شعر أن 
کا ماما قاذ اکر رهه ذلك تماما 
- لقد حدث لي هذا الأمر من قبل. 
ونهض من سريره عاري الصدرء وأشعل مصباح الغرفة الناريء 
وتظريظ المراة إلى صد بذ فوجن. لم يجد ياء كته ما إن نظر ف 
عين صورته بالمرآة وتعمق فيها حتى تسارعت دقات قلبه بعدما شعر 
للمرة الأولى أنه ينظر 4 عين شخص آخر. 
ذهب إلى ورشة الحدادة ب صباح اليوم التالي لا يشغل باله سوى 
ذلك الحلم, سآن ات عبيون على مين شو إن كان يحرف شیا عن 
الرامية المقرر إعدامها بعد أيام أجابه الرجل نافيا يخ غير اكتراث؛ ثم 
اقتربت السيدة سيرين منهما فلاذ بصمته قبل أن يبدّل مجرى الحديث 
سريعًاء بعدها أخبرهما كاذيًا بآنه ذاهب إلى عجوز كان قد قابله وأراد 
منه إصلاح عربته ب2 منزله لعدم قدرته على المجيء إلى الورشةء وحمل 
أدواته وغادرهماء ليذهب مباشرة إلى الرجل الذي كان يحمل رسَالة 
خالته سيرين إلى زهير 4 جويدا وحدثهما عن محاكمة الرامية على 
الصا بن اتر ان لقا ,المد مساج رة ته أولا قم قان 
- أعلم أنك تتردد على جويدا كثيرًا منذ سنوات طويلة سيديء أريد 
أن أعرف قصة الرامية المعتقلة. 
قال الرجل: 
-إن الجميع 2 جويدا يعرف قصتهاء كانت رامية المنصة قبل 
سبعة عشر عامًا تقريبًاء ثم أعدمت نسليًا كانت أعلنت للجميع 
أنها ستتزوجه بعدما ارتكب جرمًا وأقر القاضي إعدامه؛ ثم 


۸ 


انضمت للثسالى أنفسهم بعدها مباشرة: وأصدر القاضي نفسة 
حكمًا بإزالة صفة الأشراف عنها بعد تورطها 4 سرقة مدرسة 2 
جويدا. هذا كل ما أعرفه. 

تذكر اسم نديم الذي نادته به 4 حلمه» فسأله على الفور: 

- هل تتذكر اسم حبيبها الذي أعدمته؟ 

قال الرجل: 

- لاء لم نعتد أن نعرف النسالى بأسمائهم. 

زم شفتيه؛ ثم سأله من جديد: 

-ولماذا لم تكمل حياتها مع الأشراف؟ 

قال الرجل: 

- لا أعرفء إن# رأس كل فرد متا شيطانًا يوسوس اله ليضل الطرق 
السحيحة TT‏ لعفي 

وصمت لهنيهة؛ ثم أضاف: 

- لكن القلق المنتشر 4 جويدا خوفا من رد فعل النسالى على قتلها 
كان يعبق # كل مكان هناكء لأول مرة أرى مدافع بهذا الشكل 
تتحرك نحو وديان النسالی» يبدو أن الأمر جدى هذه المرة. 

فقال آدم: 

- إن أردت أن أعرف أكثر عن هذا الأمرء كيف أستطيع ذلك؟ 

قال الرجل: 

- عليك بالذهاب إلى جويدا إذن» إن قصتها هناك يعرفها كل كبير 
وصغير. 


۳۹ 


قال آدم 4 حسرة: 
- لا أستطيع؛ لن يسمح لي السيد عبود بترك الورشة لأيام. على أي 
حال لا يستدعي الأمر كل هذاء إنه فضول فحسب. 
وشكر الرجلء وكاد يغادر. فقال الرجل: 
- إن حدوات حصاني تؤلمه كثيرًا بعد رحلتي الأخيرة إلى جويداء 
أعتقد أنها بے حاجة إلى التغييرء إن بدّلتها لي دون مقابلء 
سأدلك على رجل أعرفه اعتاد الذهاب إلى وادي النسالى ب كل 
مرة كان يذهب فيها إلى جويداء أعتقد أنه قد يخبرك المزيد عن 
هذه المرأة دون أن تحتاج إلى الذهاب هناك. 
فقال آدم على الفور بأسارير منفرجة: 
- إنني موافق بالطبع. 
بك تلك الليلة أقنع خالته سيرين بأنه تناول شرابه من غير أن تعرف 
أنه سكبه بأكمله داخل حذاء كان يقبع أسفل الطاولة؛ ثم تظاهر بالنعاس 
وذهب إلى غرفته منشغل الذهن بما قد يخبره به ذلك الرجل الذي كان 
ينوي ملاقاته؛ وأغمض عينه وهو يحاول تذكر متى حدث له المشهد الذي 
لكمه فيه الفارس» والذي كان على يقين بآنه حدث له من قبل» حتى غلبه 
ا ا 
ذلك الفارس الذي أهانهء قبل أن يجد عضلات جسده تؤلله جميعها 2 
آن واحد ويشعر أن هماد ثقيلا جثم فجأة على صدره» قيض ما 
الخروج من ذلك الكوخ وهو يضع يده على رقبته كي يستطيع التنفس» 
لكنه سقط قبل أن يخرج منه بعدما ثقلت عضلات جسده وتشنجت 
مفاصله؛ حاول أن ينادي من يغيثه. وجد صوته مبحوحًا للغاية -مجرد 
همس بالكاد يسمعه-؛ حاول الصراخ رغم ذلك: 


۲۰ 


- ريااان. 

نادى ذلك الاسم أكثر من مرة وهو يشعر أن روحه تفارقه» لكن أحدًا 
لم يأت» ليشعر بعدها أن عظام رأسه تتمدد لتصيبه بألم قاتل جعله 
يضرب حائط الكوخ بجواره بقبضته من شدتهء بعدها حاول ان يستجمع 
قواه كي ينادي ريان من جديد. لكنه بدلا من ان تصرخ حنجرته بصوته 
وجدها تطلق زئيرًا رهيبًا كزئير الضواري. 

فتح آدم عينيه ب4 تلك اللحظة وهو يلهث»ء وهمس إلى نفسه: 

- الرسمة ذاتها التي رآها زهير مع عمه. 

ثم نظر إلى الفراغ أمامه للحظة وتساءل إلى نفسه من جديد بعدما 
تمالك نفسه: 


- ريان؟! لماذا كان هذا الاسم تحديدًا؟ 


0 O0 


4 الصباح التالي تظاهر بالخمول أمام السيد عبود» ثم أخرج له 
بعضًا من القطع المعدنية التي يدّخرها وادّعى أنها من العجوز الذي 
أصلح له عربته بے بيته. وقال 2 غير اهتمام بأن عجوذا آخر عرض عليه 
مبلغا مماثلا إن ذهب له ساعة واحدة لإصلاح باب حظيرته؛ لكنه رفض 
كي لا يعطل عمل الورشةء أسال المال لعاب سيده وأمره على الفور بأن 
يذهب إلى ذلك الرجل بعدما كان ذلك المبلغ يساوي ما يدفعه زبائن 
ثلاثة أيام؛ فغادر الورشة سريعًا إلى السيد مصباح الذي اتفق معه على 
تبديل حدوات حصانه مقابل أن لد على من اعتاد الذهاب إلى وادي 
النسالى» ثم انتهى من عمله فوصف له الرجل طريق بيت صديقه» ليذهب 


۲۲١ 


إليه وقلبه يدق اضطرابًاء كان رجلا ذا بنية قوية تشبه بنية الفرسان 
يشتاكر الشيب 4 رأسه بكثرة معلنا عن سنه الذي تجاوز الأربعينء وجده 
آدم بے فناء بيته يحمّم حصانه» فقال عندما اقترب منه: 

- لقد جئت إليك كي أسألك عن شيء يا سيدي. 

نظر له الرجل 4# استغراب» ثم واصل سكب الماء على حصانه دون 
اهتمام» فقال آدم: 

- أخبرني السيد مصباح عن زياراتك المتعددة لوادي النسالى. 

ثم سكت» فتوقف الرجل عن تدليك متن حصانه» ونظر له منتظرًا أن 
يعلن عن سؤاله؛ لکن آدم وجد نفسه فجأة لا يعرف عن أي شيء يسال 
تحدید اء حتق نطق الخد 

- هل قابلت رامية المنصة من قبل؟ 

انتظر الرجل لدقيقة واصل فيها تحميم حصانه: قبل أن يقول: 

- 4 الوادي» لم أقابلها وجهًا لوجه؛ لكني حضرت آخر ظهور لها ب 

2 
لا ل 

نطق آدم على الفور: 

- ختجر؟! 

تعجب الرجل من رد فعل آدم الغريب» وقال: 

دشي لقد قصلت مخ همايا ج ذلك اليون لغالقتها قواعن اة 

صار وادي النسالى كثييًا بعد انضمامها إليه. 


۲۲ 


وهر رأسه تبرمًا وهو يحمل دلوالماء ليسكبه فوق حصانه: 

- فقد الوادي بهجته شيًا فشيفًا مع كل يوم مر وتلك المرأة هناك. 

وتنهد حسرة وقال: 

ديدلا م ات القضات الللاس عن يتنظطرنة] هتاك ضان: ادد 
يقل يومًا بعد يوم حتى لم يتبقّ إلا عدد قليل جدًا من الباغيات, 

ونظر لآدم وقال: 

- إن كان هناك تصويت لإعدامها يوم الغفران القادم سأكون أول 
المصوتين على ذلك. 

سأله آدم: 

- هل ذهبت تلك السيدة إلى ذلك الوادي لفصلها من عملها 
وحقدها على الأشراف أم لماذا ذهبت؟ 

ضمّ الرجل شفتيه متعجيًا من اهتمامه المبالغء لكنه قال متذكرًا: 

تسد قينا دات مر عن رفيا بف امال كام ييه دد 
ندمها على قتله. كان ذلك الشاب يريد تعليم النسالى. 

فسأله آدم ستو يع]: 

- هل تعرف اسمه؟ 

فكر الرجل محاولا التذكرء ثم قال: 

- أظن أن إحداهن ذكرته أمامي من قبل» لكن ذلك كان قبل زمن 
طويلء لا أتذكره الآن. 


و 


ثم ضرب مؤخرة حصانه ليتحرك إلى حظيرتهء ونظر لآدم وقال: 
-.4 الحقيقة رغم ما حدثتك عنه من بغض لهاء إلا أنني مع كل 
مرة كنت أرى فيها تأثيرها الواضح على أهالي ذلك الوادي كنت 
أعجب بها إلى حد كبيرء ليس من السهل أن تترك حياة مرفهة ب 
أفضل مدننا لتعيش 2 تلك الأكواخ المكفرة من أجل تعليم حفنة 
من الجرذان» ريما أكرهها مثل الكثيرين الذين فقدوا متعة ذلك 
الوادي» لكني داخل نفسي أراها امرأة قوية للغاية. 
وأردف: 
- يظن الأغبياء أن النسالى بدأوا يعودون إلى حياتهم القديمة 2 
السنوات الأخيرة ويتخلون عنهاء لكني عايشتهم كثيرًاء وأعرف 
أنهم يكثون لها حبًا لا يقترب أحد من مكانته 2 قلوبهم إلا رجل 
يُدعى ريان كان معها 4 تلك الرحلة منذ البداية. 
نطق آدم 4ے ذهول: 
- ريان؟! هل أنت متأكد من هذا الاسم؟! 
ضحك الرجلء وبدأ يشك 2 أن آدم غريب الأطوارء وقال متهكمًا: 


- مثل تأكدي من وجودك أمامي أيها الفتى. 
فابتلع آدم ريقه وهو يتذكر أنه الاسم نفسه الذي كان يستغيث به ب 
الحلم 4 الليلة السابقةء وسال الرجل بانفاس متسارعة ووجه محتقن 
من الدماء التي اندفعت نحوه بعدما أدرك أن تلك الأحلام التي بدأت 
ملامحها تتضح أكثر واكثر بعد حديث السيد مصباح أمامه للسيدة 
سيرين عن اقتراب إعدام الرامية ليست مجرد أحلامًا عادية: 


۲٤ 


- هل لك أن تصف لي ملامح السيدة التي كانت رامية للمنصة؟ 
هز الرجل رأسه ناضيًاء وقال: 
- كما أخبرتك. لم أرها إلا على المنصة: وأيامها لم تسنح لي 
الفرصة قط لأكون ب4 الصفوف الأمامية من الحاضرين» وبعد 
مرور كل تلك السنوات سأكون كاذبًا إن قلت لك أنني أستطيع 
روميت ولامكها: 
ثم تابع كي ينهي ذلك الحديث: 
- إن كان يهمك رؤيتها إلى هذا الحد الذي أراه على وجهك فاذهب 
إلى جويدا يوم الغفران القادم» يعلم الجميع أنه سيكون آخر يوم 
ل حياتها. 
هز رأسه إيجابًا دون أن کول س ثم شكر الرجل وخرج من فناء 
بيته عائدًا إلى بيت السيدة سيرين مباشرة والتي فاجأته بأنها شنترحل 
إلى جويدا مع أختها لأمر عائلي طارئ ستخبره به بمجرد عودتهاء فلم 
يقل شيعا سوى آن حرسمل تحياته إلى زهين إن لافته؛ طوعرته بذاك 
قبل أن تغادر مع ظهيرة ذلك اليوم» فجلس ب غرفته يفكر ‏ كل كلمة 
قالها ذلك الرجل ج توتر شديد» وخاصة اسم الرجل الذي كان يساعد 
الراميةء ريان» واستخدام الرامية للخنجر لقتل حبيبهاء ثم تحرك إلى 
أمام المرآة ونظر 4 عين صورته بها من جديد وبدأً يسترجع ب عقله ما 
قاله الرجل وما رآه 2 أحلامه 2 اليومين السابقين. حتى سمع 4 أذنه 
- يحلم نديم النسلي. 


ro 


فاحفل تدهم ر عاد يقدمة إلى الكت رکال اة جاتنا عتدها يذا 
ذلك الحبوت هالوفاله: 


- أهذا شيء من الجنون؟ 
بعدها لم يتوقف ذلك الصوت مطلقًا عن ترديد الجملة نفسها ك 
رأسه. فخرج إلى الردهة سريعًا كي يبحث عن كيس الأعشاب التي كانت 
تذيبها له خالته سيرين وهو يقول لنفسه 4 قلق: 
- لو استمر الأمر هكذا لأصاب الجنون عقلي» كانت خالتي سيرين 
محقة بإعطائي تلك الأعشاب. 
وبداً يبحث ب2 كل جانب من الردهة عن ذلك الكيس. بحث بين الأواني 
الفخارية المتراصة على الأرفف. لم يجدهء ‏ قدور إعداد الطعام المعدنية, 
لم يجده؛ بينما كان الصوت يواصل طرقه 4 راسه بالجملة ذاتهاء يحلم 
نديم النسلي» واصل بحثه بسرعة أكبرء. خلف المصابيح الناريةء بين 
أكياس الحبوب» لم يجده» يحلم نديم النسلي» أمسك رأسه بقوة وهو 
يواض البح حاولا اكات دنت الحرم كن حون جد امل 
الصوت ضجيجه الحاد دون توقف. بحث 4 الخزانة الطوبية الموجودة 
ل ركن الردهةء لم يجد فيها سوى الأخشاب التي تشعل المستوقدء سأل 
- أين وضعتيها خالتي سيرين؟ 
دخل إلى غرفة نومهاء فتح خزانة الثياب ومد يده بين الثياب المطوية 
فيها وجذب جميعها ليسقطها إلى الأرض وبحث بأسفلهاء لم يجد إلا 
كيسًا للنقود. ضرب الصوت بقوة أكبر # رأسهء يحلم نديم النسليء 
دس يده 4 جيوب الثياب المعلقة واحدًا وراء الآخرء لا شيء. حمل فراش 


۲٣ 


السرير وحشيته غاضبًا وألقاهما بعيدًا للبحث أسفلهماء لم يجد لذلك 
الكيس أثرّاء فصرخ: 
- أين وضعت تلك الأعشاب اللعينة؟ 

ثم جلس على السرير ياسًا يعتصر وجهه ضيقًا من ذلك الصوت 

المتواصل ب4 رأسه وهو يقول لنفسه: 
- لم ترد أن تجعلني أراهاء لا بد أنها تخلصت منهاء ليتني تناولت 
هذه الأعشاب مثلما أرادت. 

ثم تلفت حوله؛ كانت الفوضى عارمة 4 كل أركان الغرفةء فهز رأسه 
وة أمل. ونهض كن جديد محاولا تجاهل ذلك الصوت الطارق 2 
رأسه؛ وبدأ يعيد كل شيء 4 موضعه؛ هندَمَ التسرين وفراشه أولا. ثم 
أخذ يطوي الثياب التي أسقطها إلى الأرض كل ثوب على حدة بالطريقة 
ذاتها التي كانت مطوية بهاء وبدأ بے رصها #لرخ زا القإب مغ جديد. 
حتى توقف عندما وجد تلك الورقة المطوية والتي لم يلاحظها عندما 
أسقط الثياب بيده دة واحدة: ظن أنها رسمة صديقه زهير عتما نح 
4 طرفها المطوي شيكًا مرسومًا: وضتسهاء ليج وجهها أمامه عرسومًا 
بالفحم. 

4 تلك اللحظة فقط سكت الصوت الطارق 2 رأسه تمامّاء بل سكت 
كل شيء من حوله وكأن الزمن قد توقف 4 هذا الوقت» نظر ب عينيها 
المرسومتين وحدّق فيهما ب4 ذهول لتبدأ المشاهد تتدفق إلى رأسه تباعًا؛ 
الدماء وهي تسيل من رأسه وهو ينظر إليها وهي تخرج من بوابة المدرسة 
اللتويميطق. E‏ تصرودرهو رعق وراء TE‏ محيها 
المحمر خجلا بعدما قبّلها 4 الباحة. وركضها خلفه؛ المرج الشرقي, 


۲۷ 


التختة الخشبية 4 المدرسة المتوسطةء ليهمس إلى نفسه باسمها وعينه 
تلتمع بدموعه: 
- غفران!! 
نهض ونظر إلى المرآة ي غرفة خالته سيرين» لم يشعر أنه ينظر إلى 
عيني شخص اخر فحسب.» بل شعر 4 هذه المرة ان من يراه امامه 2 
المرآة شخص يراه للمرة الأولى؛ حمل الصورة وركض خارجًا إلى الرجل 
نفسه من جديدء اراده الرجل ان ينصرف 2# الحال كي لا يضيع وقتهء 
فقال له آدم متوسلا وهويخرج الورقة ويريه وجه غفران: 
-إنه آخر سؤال سيدي» هل هذه صورة الرامية التي قتلت حبيبها 
تك بنخاصة ویو ك کسید كيوان على إعدامها؟ 
أمسك الرجل بالورقةء وقال 2 تعجب: 
- نعم» من أين حصلت على هذه الصورة؟! 
لم يجبه آدم؛ وركض مرة أخرى إلى الخارج؛ تسيل الذكريات 2# عقله 
2 تتابع لا يتوقف. الكوخ الطينيء الباحة؛ الفارس الذي أهانه؛ الأطفال 
الذين يجلسون أمامه ليعلمهم» ريان: ديماء راى المشهد الذي اتعبه كاملا 
4 ذاكرته؛ كان يقول لريان: 
- ستتغير القواعد يومًا ما. 
فقالت ديما التي كانت تتأخر عنهما بضعة خطوات: 
- يحلم نديم النسلي. 
يركض بأقصى سرعة له وسط دهشة السائرين ب4 شوارع بريحاء 
لا يدركون أنه 4 عالم آخر لا تسمع فيه أذناه سوى زغاريد النساء 2 
الباحة؛ وبارود المنصة:؛ وكلماته إلى غفران: 


۲۸ 


- سأفعلها من أجلك. 

حتى وقف ليلتقط أنفاسه عند أطراف المدينة. وسقط على ركبتيه 
وهو يلهث. فجال 4 ذهنه نظرات الحسرة على وجهها والدموع التي 
تتجمع 4 عينيها وهي تقف أمامه على المنضة فيل أن تخري ختجرها: 
لتتوقف ذكرياته عند ذلك الوقت» كانت جماعة من المسافرين يغادرون 
بريحا على خيولهم: ناداه شاب منهم وسأله إن كان بخيرء فأفاق للحظة 
من أفكاره وهز رأسه إيجابّاء ثم نهض وعاد إلى بيته دون أن يركض هذه 
المرةء أراد أن ينام لم يستطع» جلس على الطاولة 2 الصالة واضعًا 
رأسه بين كفيهء وكلمات الرجل بأن الرامية ذهيت إلى وادي النسالى 
ندمًا على قتل حبيبها تتداخل ب2 عقله مع الدموع التي رآها على وجهها 
وهي تمسك بالخنجر آمامهء تمتزج معهما دون توقف كلماته الأخرى 
بآن يوم الغفران التالي سيكون آخر آيامهاء وجد قلبه يدق«بسرعة أكبر 
كلما ترددت 2 باله جملة «سيكون آخر أيامها» تحدیدٌ ا۲ بختی تسارعت 
أنفاسه فجأة وهو ينظر إلى صورتها المرسومة أمامهء ليشعر بعدها أن 
عضلات جسده بد أت تله تنبه للحظة أنها تشبه الألم ذاته الذي شعر 
بدي حامه قبل أياء: اؤداد الألم: غض على أسثاتة من شدته: شعر أن 
ثقلا يطبق على صدره» صرخ وهو ينظر إلى عضلات ذراعه التي بدأت 
تتضخم وتنتفخ بعروقها بصورة لم تحدث له من قبل» سقط من على 
كرسيه وهو يشعر أنه يفقد السيطرة على جسده» حاول أن يصرخ» صار 
صوته مبحوحًا لا يُخرج أي حروف» آخر ما رآه یجول ب رأسه هي غفران 
مُكبلة اليد على منصة الباحة يقف أمامها رامي المنصة بسلاحه الناري 
ينتظر انتهاء القاضي من إعلان حكمه؛ قبل أن تنتفخ عضلاته جميعها 
وتنتفخ عروق رقبته ويمزق سترته ويطلق زثتيرًا عاليًا. ضرب بقبضته كل 
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شيء من حوله» وغرس مخالبه # حوائط البيت لعل ألم مخالبه يخفف 
من ألم جسده الذي لا يحتمل» ركض بے كل مكان 2 البيت وهو يطلق 
زئیره متأماء ود لووجد سكينًا قرييًا منه وشق به عنقه لينهي ذلك الألم؛ 
ی عر أن سد يدا مدفيل ةلف اام لكر ارات شا قينا 
الى أن زال تماما عتهء فوقف موضعة يعلو صدره ويهيبظ: بعدها سقط 
إلى الأرض كالبناء المتداعيء ليبدأً جسده يستعيد هيئته البشرية من 
جديد دون أن يفهم شيفًا مما حدث» نظر بأنفاس لاهثة إلى آثار مخالبه 
على الجدران وإلى جسده الغارق 4 عرقه ثم حمل سترة أخرى قريبة 
منه؛ وركض إلى الخارج 4 الشوارع الساكنة ب2 ذلك الوقت المتأخر من 
الليل نحو بيت الطبيب: وطرق بابه بقوة» خرجت إحدى النساء أخيرًا 
وأخبرته بآنه غادر إلى جويداء لم يعد إلى بيت خالته سيرين. ركض 
إلى الورشة وهو يعلم أنها مغلقة ب4 ذلك الوقت» حتى وصل إليها فقرر 
أن يمكث أمامها حتى يطلع النهارء ثم بزغ الفجر فغلب النعاس جسده 
المنهك أخيرًاء لم يستيقظ إلا عندما نكزه السيد عبود 4# كتفه مستغربًا 
من نومته هكذاء اعتذر له بأنه لم يحب البقاء وحيدًا 4 بيت خالتهء تهكم 
عليه سيده قبل أن يدخله إلى الورشةء ظل ذهنه عالقا بما حدث له 2 
الليلة السابقة. ليس ذلك التحول الذي أصاب جسده فحسب» بل كل 
الذكريات التي انهالت على رأسه وهو على يقين أنه عاشها جميعًا. ضرب 
الحديه شو ممطارظه ما د اخماخ عل شين الإتكاق فل ذلك 
يجعله يفوص بے نومه بعد انتهائه من عمله؛ وكلما أتى خاطر إلى رآسه 
تحدث مع أي شخص بجواره كي يشتت ذلك الخاطرء ثم أتى زبونان ب 
وقت واحد» تحدث أحدهما إلى الآخر عن ذهابه إلى جويدا من أجل 
مشاهدة مراسم إعدام الراميةء وقال الآخر: 
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- يتحدث القادمون من هناك أن المدافع قد تمركزت بالفعل 2 
مواجهة وديان النسالى؛ يبدو أن إشاعات التخلص منهم ستكون 
حقيقة هذه المرة. 

شعر بأنفاسه تتسارع رغمًا عنه. وأحس بذلك الألم ‏ عضلات 
ساقه. ألقى بمطرقته جانيًا فآحدثت ضجة عندما ارتطمت بلوح من 
الصاج جعلت السيد عبود يصيح فيه غاضبًاء نظر له آدم بعينين حأدتين 
دون أن ينطق» فارتعب الرجل وانكمش 4 نفسه كالجرو الصغيرء قبل أن 
يتنحى جانيًا مفسحًا الطريق للفتى الذي ركض خارجًا إلى بيت السيدة 
سيرين من جديد وانزوى متقوقعًا 4 ركن بالردهة تشتعل 2 رأسه 
رغمًا عنه كلمات الرجل عن المدافع التي تواجه وديان النسالى؛ ليرى 2 
ذاكرته مشاه منتا؟:” لو ات متد اخلة؛ أحصنة ضخمة تحمل فرسانًا 
تلمع خوذاتهم تقتحم كالسيل تجمعات من أكواخ كانت أكثر بدائية من 
الكوخ الذي رأى فيه نفسه وهو يستغيث بريان؛ يركض أهلها المنقوش 
على جباههم وشم النسالی عرايا الصدور رجالا ونساءً ہے تير ُرارًا 
مثيم ليشناقطوا فى اسل أقواع الكيول درن رة فران فقتل بف 
كل شيء وقدور كبرى يتصاعد الدخان منها يتقدم إليها الفرسان ليلقوا 
بالأطفال 2 داخلها مقهقهين دون اكتراث بصراخ الأطفال وأهاليهم, 
فيما يقف هو على مكان عال ينظر إلى كل ما يحدث قبل أن ينسحب 

بحصانه ويترك ذلك المكانء نطق آدم إلى نفسه 4 ذهول: 

- ليست المرة الأولى التي يُباد فيها النسالىء كنت هناك!! 

تتسارع أنفاسه ويثب إلى رأسه التي لا يستطيع السيطرة عليها مزيدٌ 
من المشاهدء رأى نفسه بهيئته الوحشية التي أصابته 4 الليلة السابقة 
وهو يسير بين نمرين أبيضين ضخمين أحدهما عن يمينه والآخر عن 
١‏ 


يساره 4 مكان واسع محاط بالجدران الصخرية من كل جانب» وعلى 
أرضيته المستوية رص مئات من الأطفال الرّضّع المدثرين بلفات قماشية 
مسار یرف کر دموا كارن يعرف ينهم اک أن جیه 
على قيد الحياةء حتى توقف أمام آخر صف منهم. كان يتراص به ثمانية 
أطفال فقط يلتفون 2 أقمشة سوداء مميزة عن أقمشة باقي الرضع. 
وجد النمرين المرافقين له يتقدمان إلى أولتك الثمانية وبدآ يلحسان 
رؤوسهم بألسنتهم 2 رفق. قبل أن ترقد الأنثى منهما بجوار طفل باك 
منهم لتبدأ 4 إرضاعه» التفت ببصره إلى الباقين حين سمع زمجرة 
من خلفه؛ وجد حيوانات ضارية أخرى كثيرة قد قدمت إلى ذلك المكان 
ورقدت بجوار الأطفال ليبدأوا إرضاعهم مثلما فعلت أنثى النمرء اعتدل 
آدم ب4 جلوسه وهو يرى أولتك الرضع قد كبروا وصاروا صغارًا 4 عمر 
الخامسة يحيط خصر كل واحد منهم قطعة قماشية بالية» ويركضون 
ك الجبال مع تلك الحيوانات دون خوف فيما كان يقف هو عاليًا ينظر 
إليهم: تنبه حينها أنَّ التجاعيد كانت تغطي يده وكأنه كان عجوزا ذلك 
الحين. مشهد آخر صار فيه الأطفال فتيانا كانوا يصطفون 4 صفوف 
أمامه يتقدمهم ثمانية يلتف سوار يتدلى منه ناب كبير حول أذرعتهم, 
تقدم أحدهم إليه وقال: 
- سنبداً الصيد الآنء سيدي. 

مشهد آخر نبتت فيه لحاهم وشواربهم» كانوا يقفون مصطفين 2 
ترقب عندما بدأت أجسادهم تستحيل واحدًا وراء الآخر إلى الهيئة 
الضارية قبل أن يتباروا ‏ إطلاق زثيرهم» ليطلق لهم زئيره ويرفع 
قبضته إلى السماءء فاشتعل زئيرهم الحماسي ليبلغ عنان السماءء قبل 


۲ 


أن يعودوا سريعًا إلى هيئتهم البشريةء نظر آدم إلى قبضة يده وقال 
متذكرًا: 

- كانت المرة الأولى التي تثور فيها أرواحهم؛ انتظرت هذا اليوم ستة 

عشر عامًا.. كنت قائدهم! 

ثم حل 4 رأسه مشهد مفاجیٌ یری فيه نفسه 2 كوخ طيني يحاول 
قمع تلك الروح الثائرة بداخلهء وهو يصرخ إلى نفسه ب توسل: 

- لقد وعدتها بأن أصل إلى عامي الخامس والعشرين دون جريمةء 

قبل أن يصرخ مناديًا لريان كي يقيّد جسده بحبل سميك بإحکام» 
وهو يقول له: 

-لا تخبر غفران عن هذا الأمرء لا تخبَرّكًا أركوك. 

قبل أن تبدأ عروقه وعضلاته 2 تمددها. 

اعتصر وجه آدم من الألم وهو يرى نديم وهو يقاوم روح القائد ب 
داخله كي يتمكن من إخمادهاء واستلقى بجسده إلى الأرض منهكا هو 
الآخر مثلما كان يفعل نديمء حتى أنه حرك شفتيه بالكلمات ذاتها التي 
اساد أن قطن ديم ها عد هودقه ماوعا إلى هة اة 

- لقد وعدتها بألا أرتكب جريمة. 

ليغمض عينيه أخيرًا مستسلمًا للنوم. نام ب4 تلك المرة كآنه لم ينم من 
عتدما هدر صوت ندیم 4 رأسه متوسلا: 
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- يستطيع الزائرون إنقاذ غفران. يستطيعون إنقاذ النسالى من 
بطش الأشرافء كلانا يعرف ذلك. 
شعر آدم أن صوت ندیم يتوسل 4# داخله إلى شخص آخرء وكام 
ندا آل وای قاف 
- أرجوك» لم يتبق إلا أقل من يوم على يوم الغفرانء أرجوك فلتفعلها 
من أجلهم. نعلم أنك تستطيع استدعاء الزائرين ولا يستطيع 
غيرك فعلها. 
وواصل مَلحًا: 
= لقك أوردت ب ذ اكرّتي سابقا أنك لم تخمد أرواحهم إلى الأبد» وأن 
جارتين مدينة لك بعهد تستطيع يه استدعاءهم» لكنك حجبت 
عني كيف أستطيع فعل ذلك. أرجوك. أخبرني كيف أستدعيهم 
من جديد. 
وعندما لم يجد أي |إجابة. صاح مستنكرًا: 
- لماذا لا تسمح لي بتذكر ذلك؟! أتنتظر حتى يفوت الأوان؟! 
ولوهلة شعر آدم أن ذلك الصوت # داخله يدفعه بكل طاقته كي 
يستحيل إلى الهيئة الزائرة من جديد. لكنه لم يمتلك القدرة على ذلك 
وكأن الشخص الآخر لم يسمح له؛ ليقول صوت نديم معتذرًا: 
- أعلم أنك غاضب مني» بعدما كنت على وشك ضياع روحك 
النسلية للأبد بزواجي من غفرانء لكنك تعرف أنني كنت أحبها 
كثيرًا وتعرف كم هي امرأة صالحةء لقد سمعت الرجل الذي 
حدثنا عنها بنفسك. لقد أفنت عمرها من أجل النسالى وأصلحت 
الكثير من حياتهم» ألم يكن هذا ما أردناه؟! 
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هنا سمع الصوت الآخر ب2 داخله ينطق للمرة الأولى منذ بدء توسل 
ندیم ليقول بصوت قيادي: 
- لا نستطيع. لقد أخذت عهدًا بآلا أستدعيهم من جديد» وإلا كان 
الثمن غاليًاء لا بد للدماء أن تروي صخور حوران هذه المرة. 
قال صوت نديم: 
- لطالما كان عهدنا بأن نحفظ بقاء النسالى» وآن الأوان للوفاء 
بهذا العهد مهما كان ثمنهء أعطني ذاكرتك الكاملة ودلني كيف 
أستدعيهم. وأقسم لك بأنني سأحرر النسالى من القواعد هذه 
المرةء بعدها سأرحل عن هذا الفتى إلى الأبدء إنه ذكي وسيدرك 
ما عليه فعله. 
ثم سكت. وسكت الصوت الآخر دون إجابةء لم يعلم آدم ما آل إليه 
ذلك الصراع إلا عندما رأى أمام عينيه بعد دقائق الحلم الذي تكرر معه 
لسنوات» يسير بهيئته الزائرة 2 طريق رمليٌّ ممتد ليرى أولئك المتوارين 
الظلام على جانبي الطريق قد بدأوا # الظهور أمام عينهء جميعهم 
يشبهونهء عرايا الصدور بارزي العضلات والعروقء لا يختلف فيهم عنه 
سوى أن صدورهم كانت تحمل وشم النسالى» واصلوا ظهورهم واحدًا 
وراء الآخر ليصطفوا على امتداد جانبي الطريق هابطين على ركبهم 2 
طاعة وهو يواصل التقدم أمامهم: ظنَّ أنه سيجد غفران 2 نهاية ذلك 
الطريق كما اعتاد ب حلمه» لكنه رأى نفسه يصل إلى جبل كبير ذي باب 
صخري واسع» ما إن مدَّ قدمه ليعبر إلى داخله حتى توقف ونظر نحو 
النسالى الزائرين من خلفه ليجدهم قد عادوا إلى الظلام من جديدء 
التفت للأمام» وواصل تقدمه إلى داخل الجبلء شعر أنه يعرف ذلك 
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المكان جيدًاء كانت ثمة بركة جافة 4 منتصفه وقف أمامها وانتظر» حتى 
سمع صوت يناديه: 
- أهلا بك ب جبل العهود أقدم جبال حوران» قدّم دماءك» إن وادي 
حوران يحفظ القواعد والعهود واليلاد. 
ثم اختفى كل شيء فجأة من أمام آدم» ووجد صوت ندیم 2# داخله 
يصرخ فرحًاء ويقول: 
- لن أنسى لك هذا الجميل أيها القائدء أعدك بأنني لن أخذلك. 
بعدها شعر أن صوت نديم يحدثه للمرة الأولى: 
- أيها الفتى إن هناك أرواحًا خامدة تنتظر تحريرهاء لقد سمح 
لنا القائد بذلك. فلنذهب إلى حوران من أجل النسالى ومن أجل 
غفران. 
وفجأة وجد آدم نفسه يستحيل إلى هيئته الزائرة بدون أن يشعر بذلك 
الألم الذي شعر به المرة السابقةء وأطلق زثيره الكبير قبل أن يركض إلى 
الخارج» يسيطر على جسده صاحب الصوت الذي يضج 4# رأسه؛ حتى 
ركب حصانه»ء وزأر فيه لينطلق به إلى الجنوب. 
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كانت المرة الأولى التي يقطع فيها آدم الطريق الممتد من بريحا إلى 
الجنوب منذ انتقاله إليها مع خالته سيرين قبل ستة أعوام» ومع ذلك 
شعر أنه يعرف الطريق ويعرف انعطافاته جيّدًا بدون أن يدري إن كان 
ذلك من ذاكرة القائد الزائر 2 رأسه أم ذاكرة نديم الذي تولى زمام 
الامور 4 جسده» ام انها ذاكرة شخص اخر غيرهما حمل روحه من قبل. 

ثم استعاد هيئته البشرية من جديد بعد ابتعاده عن بريحا ببضعة 
أميال؛ فرأى 2 ذاكرته أن عليه المرور بجويدا كي يستطيع الوصول إلى 
وادي حوران الذي يقع 4 الجانب الشرقي منها. فصرخ 2 حصانه 
كي يسرع ليصل تلك المدينة قبل شروق الشمسء ثم فطن إلى أن القائد 
الزائر ‏ داخله لم يتن تماما عنه بعدما رأى نفسه يتخطى كافة 
المسافرين بأحصنتهم وعرباتهم ببراعة شديدة دون تمهل ليدرك وقتها 
کے تفس اذا كان منميرا الى ذلك الحد .ف ركوب الشيل مك صعرة: 

حين مر بالقرب من مدينة «قبالا» أوقف حصانه للمرة الأولى كي 
يريحهء ربّت على رأسه و وسعاء من حوكن اا عان جاني 
الطريق» ثم تركه يرعى 2# الحشائش النابتة بجوار ذلك الحوضء ووقف 
ينظر ے4 شرود إلى جدار جارتين العظيم الذي التمعت صخوره مع نور 
القمر المكتمل؛ قبل أن ينظر ب مياه الحوض ويحدث صورته بصوت 
نديم: 
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- سنفعلها من أجل غفران ومن أجل النسالى. 

بعدها ركب حصانه من جدید» وواصل ركضه بسرعته القصوى نحو 
جويداء إلى أن وصل مدخلها الشمالي مع حلول الفجر. 

كان المدخل 2 ذلك الوقت مزدحمًا للغاية بالأشراف القادمين من 
مدن الشمال من أجل حضور مراسم يوم الغفران؛ فاضطر للإبطاء من 
سرعة حصانه إلى حد التمشية؛ ظن أن الروح الزائرة ب4 داخله ستثور 
غضيًا مع الضحكات المرسومة على وجوه الأشراف وأحاديثهم المسرورة 
عن حضورهم ذلك اليوم غير الاعتيادي ورغباتهم بأن يفعلها قائدهم 
كيوان حقا ويخلصهم من النسالی» لكنه وجد نفسه يحافظ على هدوته 
بعدما بدا أن ديم 2ا داخلهكان يركز على هدفه الأهم بالمضي إلى وادي 
حوران والذي كان سيتحطم تمامًا إن ثارت زوحه وسط تلك الجموع, 
وواصل تقدمه 2 شوارع جويدا امضاءة بالمصابيح النارية يوجه حصانه 
بسلاسة كبيرة دون أن يستفسر من السائرين عن المخرج الشرقي المؤدي 
إلى طريق وادي حوران؛ حتى وصله مع شروق الشمسء ثم عبر جسرًا 
صحريًا يمر فوق النهر الجاف بالسرعة البطيئة ذاتهاء قبل أن يتخذ 
طريقًا رمليًا يمتد بين مرتفعات جبلية متوسطة الارتفاع» ويصرخ 2 
حصانه كي يركض من جديد. 
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كان وادي حوران أبعد مناطق چارتين 2 الشمال الشرقي» منطقة 
جبلية كبرى يطل كثيرٌ من جبالها على جدار چارتینء لها طريق وحيد 
ذو انعطافات وتشعبات كثيرة قيل أن من يعرفه فقط هم جند الأشراف 
المكلفين بمرافقة من تصل أعمارهم إلى الخمسين عامًا إلى هناك 
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والذين قيل م 0 يُختازون م من كينة حوران الذين و 
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حين بدأت الجبال ترتفع على جانبي الطريق إلى ارتفاعات شاهقة 
نحو السماء وجد آدم جسده يستحيل إلى هيئته الزائرةء اعتقد ب2 البداية 
أن روح نديم من أجبرته على ذلك؛ لكن مع الجرأة التي وجد نفسه يتمتع 
بها وهو يتقدم مُطلقًا زثيره بين الجبال أدرك أن القائد ا 
من يتسيد جسده» ليواصل زئيره القوي وهو يقطع الطريق بحصا 
الراكض. وكأنه يعلن للجبال أنه عاد للحياة؛ ثم انعطف بحصانه إلى 
ممر جانبي يمتد نحو جبال بيضاء مخروطية الشكل كانت تتناثر بين 
المرتفعات الصخرية العالية. وأكمل طريقه عايرًا الممرات بينهاء إلى أن 
اتخذ طريقًا رمليًا كان ينحدر بميل تدريجي إلى أعلى» وقلل من سرعة 
حصانه. لاحظ آدم حينها أنه الطريق ذاته الذي رآه كثيرًا ني منامه. 
ولول أن كنوع اهار كان شير الظطريق مخ أمامه نظن أن متتس اناما 
يقفون على جانبيه يريدون النطق باسمه ولا يستطيعون. 

كان جبلٌ مخروطي كبير قد ظهر ب نهاية الطريق؛ فواصل التقدم 
نحوه» حتى وصل إلى سفحه فهبط عن حصانه» وبدا يتسلق جانبه 
المنحدر بهيئته الزائرة» إلى أن رأى فتحة بط صخوره تشبه بايا ضيقًا 
فدلف عبرها دون ترددء ثم هبط سلما منحونًا من صخور الجبل ذاته 
نحو كهف واسع مستوي الأرض ينيره نور النهار القادم من فوهة الجبل 
بالأعلىء وتابع تقدمه نحو بركة صخرية جافة كانت تقع 4 منتصفه. 
ووقف أمامها ثم زأر بقوة» قبل أن يغرس مخالبه 4 جانب صدره الأيسر 
وك ملا ند | عدوت رکا عونا تف جلد الت مه الما رة 
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على مخالبهء بعدها مد يده بتلك الدماء الى البركة. لتتساقط قطراتها 
إلى أرضها الجافة المشققة. 

ما إن لامست الدماء أرض البركة حتى ظهرت دماءٌ أخرى كثيرة 
تتدفق من بين شقوقها لتبدأ ے ملتهاء سمع صوت ندیم 2 داخله متذمرًا 
يحثه على الإسراع؛ لكن روح القائد تجاهلته تمامّاء وواصل نظره إلى 
الدماء التي كان منسويها يعلورويدًا رويدَاء حتى صارت البركة من أمامه 
تشبه مسبحًا منهاء بعدها رأى زأميا نشنية رامن إنسان منزوع الأعين 
يتفكل ها ف اسن الها ها وسسطظ رطا ا قبل ان تی 
هذا الرأس بصوت رنان: 

-لقد گا زمنا ليد منذ زيارتك السابقة أيها القائد النسليء 

هلا بك ب جبل العهود» أقدم جبال حوران. 

حينذاك عاد آدم إلى هيئته البشريةء كان جرح صدره لا يزال ينزف. 
لكن ذلك لم يشغله على الإطلاق بعدما وجد نفسه ينطق بصوت لم يكن 
صوته قطء ولا صوت نديم الذي صار يعرفه: َ 

- جئت من أجل عهد جديد. 

قال الرأس الدموي بصوته الرنان: 

- يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلاد» ويحفظ دينه القديم 

لك. 

هنا نظر آدم 2 البركة أمامه؛ فرآى ذكريات القائد النسلي تظهر على 
سطحهاء رأى مئات من النسالى الأقوياء ذوي الهيئة الزائرة يصطفون 
ج عفرف رة ى اضرف لحري اكخرهد ذالم خالثسان البشريين: 
بينما يقف أمامهم جميعًا بهيئته البشرية على ربوة عالية يحمل وشم 
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النسالى على صدره» لم يكن نفسه العجوز الذي رآه 4 ذاكرته يرعى 
الأطفال حاملي أرواح الضواريء بل كان شابًا قوي الجسد هذه المرةء 
كذلك كانت وجوه الزائرين أمامه مختلفة عما رآه 2 ذاكرته؛ فأدرك أنه 
عصر مختلف» رأى نفسه وهو يستحيل بعدها إلى هيئته الزائرة قبل أن 
يرفع قبضته إلى السماءء لتتقدم تلك الحشود 2 انتظام شديد ضاربين 
الأرض بأرجلهم ليصل الغبار من خلفهم عنان السماءء 

ثم تبدل المشهد أمامه على سطح البركة إلى معركة دامية كبرى, 
رأى نفسه وهو يزأر 2 الزائرين من حوله يمينا ويسارًا كي يقفزوا 2ے 
كل مكان ليمزقوا بمخالبهم أعناق جنود مدرعين يحملون سيوفهم 2 
خوف شديد» فيما تدوي 2 الآفاق بقوة دقات طبول ذات إيقاع سريع 
عت الرعب 2 القلوب» رأى بعدها جثث الجنود الغارقة 2 دمائها 
وهي تتساقط بكثرة أسفل أقدام خيول النسالى وهم يواضلون اقتحام 
الصفوف. راى بعدها عامة الآشراف وهم يخرجون مستسلمين من 
بيوتهم فيما ينتشر الزائرون 2 الشوارع والطرقات. رأى مشهدًا آخر 
يحيط فيه الزائرون بباحة جويدا التي امتلات باشراف راكعين على 
ركباتهم واضعين أياديهم مشبكة فوق رؤوسهم بينما 4 أمامهم على 
المنصة بهيئته البشرية ينظر إليهم 4 شموخ كبيرء ثم هدأت الجلبة من 
أمامه» فقال لهم بصوته القيادي: 

- أما الأولى فكانت غدرًا منكم» وأما الثانية فستكون رحمة منا. 
وأضاف وهو ينظر نحو النسالى البشريين: 
- سيعيش النسالى بينكم دون أن يؤذيكم أحدء وهذا عهد مني. 
بعدها أشار للنسالى الزائرين كي يفسحوا طريقا للأشراف ليغادروا 
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باحة جويدا. مشهدٌ آخر ظهر أمامه يحمل فيه أحد النسالى رضيعًا مينّاء 
ويقول له: 
- لم تذهب أمه إلى الباحة كما أمرت» إنها النسلية الخامسة التي 
رأى نفسه بے مشهد بعدها وهويتقدم نحو جد ار جارتين من أجل نقش 
قاعدة جديدة على إحدى قواعده الصخريةء ليقرا ما نقشه بالجارتينية 
القديمة: 
- «يتساوى الأشراف والنسالى 2 حق اكتساب الروح النقية دون 
العجاجة للذهاب أكى باحة جويدا» 
قبل أن تحدك أملضا ف امهم هزة أرضية عنيفة التفتوا معها جميعًا 
إلى دخان عظيم لم يرّ مثله من قبل تصاعد إلى السماء فجأة 4 شرق 
چارتین» ليقول أحد شبان النسالى من خلفه ب2 استغراب شديد: 
- إنه يتصاعد من فوق وادي حوران!! 
مشهدٌ آخر يركض فيه بحصانه ومن خلفه الثمانية حاملو أرواح 
الشامو نحو وادي حوران حيث تواصل اعمدة الدخان صعودها بكثافة 
إلى السماءء ليجدوا ذلك الدخان يتصاعد من فوهات أكثر من أربعين 
جبلاً تطل على جدار جارتين؛ فيما كانت الحمم النارية تتقاذف من تلك 
الفوهات إلى جانبيها دون توقف.» قال أحد مساعديه بجواره وهو يشير 
نحو صدوع كبرى تمتد ب الأرض من تلك الجبال نحو جدار جارتين 
وتتدفق فيها الحمم المنصهرة كالمياه الجارية: 
- لن تتحمل الأرض أسفل الجدار كثيرًاء سينهار جدار جارتين أمام 
هذه الجبال قريبًا. 
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مشهد آخر وهو يجلس مع الثمانية شبان ينتظرون قدوم شخص ما 2 
ترقب. قبل أن يدخل إليهم شابٌ يحمل وشم النسالى» ويقول: 
- تتعالى أمواج أكما بمنسوب عظيم شمال شرق جارتين؛ ولا تزال 
براكين حوران ثائرة تقذف حممها دون توقف. 
قال شاب من الجالسين غاضيًا: 
- لا تريد هذه الأرض الملعونة مساواتنا مع الأشراف أبدًا. 
وقال آخر ع قلق: 
- إن هدم الجدار فلن يبقى لهذا البلد أثر. 
وقال ثالث كانت نبرة صوته أكثر غضيًا: 
ڪ ا فلیمت الجميع. 
تذكر آدم تلك الجلسة ووجوه أولئك الشبان القلقين الذين صمتوا 
بعد ذلك ونظروا إليه ينتظرونه أن يتحدثء فقال بعد فترة طويلة من 
الصمت: 
- سأذهب إلى جبل العهود. 
تذكر نفسه وهو يتقدم بهيئته الزائرة نحو بركة الدماء للمرة الأولىء 
ء و ء 
ليقرا ما كتب بالجارتينية القديمة على ارضها الجافة: 
37 «قدّم دماءك» 
خدش باطن يده اليسرى بمخالب يده اليمنى؛ ومد يده إلى البركة 
لتتساقط دماؤها إلى أرضهاء لتبداً دماء أخرى تتدفق إليها من شقوقها 
وقال: 
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- يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلاد. 
استحال حينها إلى هيئته البشرية وقال: 
- كيف تحفظ البلاد وبراكينك توشك على هدم الجدارة! 
ضحك الرأس ساخرّاء وقال: 
- لقد أردت تبديل القواعد بالقوةء وقوة حوران لا تضاهيها قوةء لقد 
استغاث بنا الأشراف وآثروا أن يموتوا على أن تتولوا زمام الأمور. 
وتحرك على سطح الدماء ناحيتهء وتابع بصوت لثيم: 
- لطالما قدّموا أرواحهم لنا فداءً على مر الزمان: وآن الأوان ليرد 
لهم حوران الجميل. انظر 2 دمائي» وأبصر ما سيحدث مع 
نتصف يوم الغفران القادم. 
ثم ذاب كالثلج بين الدماء: فنظر القائد النسلي إلى سطح البركة 
وحدّق فيهاء رأى الشقوق الأرضية الممتلئة بالحمم النارية وهي تتكاثر 
كالثعابين أسفل جدار جارتين: رأى قاع بحر أكما وهو يفور بشدة كالماء 
المغلي؛ رأى أمواجه وهي تتعاظم ليفوق ارتفاعها الجبال: رأى الجدار وهو 
يتلق شیا فيك ورین شفوقة كياد إلى آن دده وه وهار 
تمامًاء رأى المياه وهي تندفع إلى جارتين كطوفان رهيب؛ رأى الآلاف من 
أهله الذين يحملون الوشم يقاومون الغرق» رأى زائريه وهم يفرّون 
من المياه إلى أن تطولهم وتغرقهم» رأى عامة الأشراف وهم يغرقون, 
الحيوانات تغرق» البيوت تغرق» الجبال تغرق» كل شيء يغطى بالماء. 


ثم تشكل الراشس الدموي أمامه من جدید» وقال: 


- هذا ما لم يفهمه النسالى قطء إن انهيار قاعدة واحدة لا يختلف 
عن انهيار جدارنا العظيم. 
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تجاهل الصوت. وواصل تحديقه 4ك البركة نحو الجثث الكثيرة 
منتفخة البطون التي كانت تطفو على سطح المياهء ثم قال: 
- لم أرد سوى نيل حقوقناء لم أؤذ أحدًا من عامة الأشراف مثلما 
فعل سادتهم مع قد مانا بعد الها الدموي. 
قال الرأس: 
حدين شين اع أك سنال اعاب أرواع تة كه السادة 
4 هذا البلد لأصحاب الأرواح النقية. وهذا ما عاهدنا عليه 
الأشرافء ولا يخلف حوران عهده» إن استطعت إخماد براكيننا 
فلتخمدهاء وإن استطعت منع أمواج أكما فلتمنعهاء وإن أردت 
عهدًا لنجاتك قبل يوم الغفران القادم فلتفعل. ولكن لكل عهد 
هز رأسه إيجابًا دون أن ول كينا ثم غادر جبل العهودء. بعدها 
تحرك نحو جدار جارتين بحصانه» ووقف على هضبة قريبة منه ينظر 
إلى الدخان الأسود الذي كان يواصل تصاعده من فوهات الجبالء ثم 
شعر فجأة بهزة عنيفة أسفل قدميه رأى معها صدعًا كبيرًا جديدًا ينشأ 
4 الأرض ويمتد نحو الجدار أمام عينيه. فركب حصانه وعاد إلى جويدا 
من جديد. 
كان فا خاو كا ذلك الوت وق فيه مرد كر كيدا 
قاله الرأس الدموي بشأن يوم الغفران القادم» وفيما رآه ب4 بركة الدماءء 
وفيما يتوجب عليه فعله؛ قبل ان يشعر بهزة اخرى اسفل اقدامه ادرك 
معها أن صدعًا أرضيًا جديدًا قد نش أ وادي حوران: فعاد إلى مساعديه 
من حاملي أرواح الشاموء وقال بصوت هادئ بمجرد أن جلسوا أمامه: 


إعكانا 


- سنعود إلى صحراء الجنوب من جديد ونترك مدن جارتين 
للأشراف. 
- كيف نفعل ذلك بعد كل ما حققناه؟! 
أخرج زفيره وقال: 
- كنت أظن أن تغيير القواعد يحتاج إلى القوة فحسب. لكنه لم يكن 
بهذه السهولة قطء لقد آثر أشراف جارتين أن يموتوا غرقى على 
أن يتساووا معنا ب4 حق اكتساب الروح النقية؛ إن جدار جارتين 
سينهار يوم الغفران القادم» وقاع بحر أكما المجاور لوادي حوران 
يفور من الغليان» لقد رأيت ذلك بنفسي. سيصل ارتفاع أمواجه 
إلى حد الجبال لتكتسح جارتين كطوفان عظيم لن نستطيع 
مواجهته. 
- سأقيم عهدًا ب4 جبل العهود يقضي بعودتنا من جديد إلى ودياننا 
مقابل أن يخمد حوران براكينه. 
سأله أحدهم: 
- والأرواح الزائرة5! ماذا سيكون مصيرها؟ 
فصمت مرة خر كان داخل نفسه يعرف أن وادي حوران لن يقبل 
إلا بإخمادهاء ثم قال: 
جام أدوقاء 
وتابع بعد هنيهة: 
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- لكن الشامو لا يخضعون لأحد» لن أستطيع إخماد أرواحكم بأي 
حال من الأحوال: سيكون كران إحماد أرواحكم مترو کا لكم. 
نظروا إلى بعضهم البعض ولاذوا بصمتهم» إلى أن قال أحدهم ل 
النهاية: 
- سنطيع ما تراه صائيًا سيدي. 
وقال آخر الجملة ذاتهاء ثم قالها آخر وآخرء حتى قالوها جميعًا. 
تذكر آدم نفسه وهو يقف أمام النهر الجاف ليلا بعد تلك الجلسة 
يفكر 4 حلمه الذي تحطم أمام قوة تفوقه كثيرّاء وتذكر حديثه الذي 
صرخ به لنفسه وهو يلقي حجرًا نحو أخدود النهر الجاف ب2 غضب 
00 ٍ 
- كنت أظن أنني أستطيع تغيير مصير قومي لأنني امتلكت القوة 
لذلك» لكن هذا البلد الملعون كتب علينا العناء طيلة الدهر. 
تذكر ذلك الوميض المفاجيٌ الذي أتى إلى ذهنه ‏ ذلك الوقت 
عن جبال روافد النهر الجاف المجوفةء لم يكن زارها بنفسه من قبلء 
لكنه رآها 2 ذاكرته بتفاصيلها كأنه عاش فيها لفترة طويلةء لم يعلم 
إن كانت روحه هي ما أحضرت إليه ذكريات حامل قديم لهاء أم شيء 
آخر احضرها إلى ذهنهء راى 2 ذاكرته بعدها السفن وهي تتحرك 2 
روافد النهر الجاف الممتلئة بمياه بحر أكما لتحمل الصخور الضخمة إلى 
الشمال.# سهولة ويسر نظر إلى النهر الجاف أمامه وتذكر مصبّه الذي 
ينتهي عند جدار چارتينء ثم نظر إلى الفراغ أمامه وهمس إلى نفسه: 
- أيكون النسالى القدامى قد وضعوا # حسبانهم أن يهزموا بحر 
أكما إن ثار من جديد؟! 
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لحظتها استحال إلى هيئته الزائرة» وهبط إلى أخدود النهر الجاف 
وركض فيه نحو الجتوب» ينعطف مع متعطفاته الحادة. وينحدر مع 
منحدراته المفاجئة» ويقفز بين الحين والآخر مع الحفر الكثيرة المتناثرة 
ب أرضه دون أن يتوقف ليستريح إلا إن تملك منه التعب إلى حد كان 
الاستمرار بعده سيوقف قلبه؛ قبل أن يواصل ركضه من جدید» ثم طلع 
النهار فصعد الجبال الجانبية للصيد 2 واد رمليٌٌ قريب» وشرب من 
ينبوع ماء فيه» قبل أن يعود مرة أخرى إلى أخدود النهر الجاف ويواصل 
ركضه فيه لقطع مسافة أخرى أطولء قبل أن ينال فترة أخرى من الراحةء 
ليواصل طريقه بين فترات طويلة جدًا من الركض وأخرى قصيرة جدًا 
من الراحة على مدار ثلاثة أيام» إلى أن وصل منطقة الجبال الصلدة 
2 صباح اليوم الرابع ليتأكد مما رآه 4 ذاكرته خلال تلك الأيام» ثم 
عاد راكضا من جديد إلى جويدا بالطريقة ذاتها ليصلها بعد أربعة أيام 
آخرء إلا آنه انحرف إلى الميناء الشرقي قبل أن يعود إلى مساعديه الذين 
تعجيوا من غيابه المفاجىٌ لمدة ثمانية أيام: وسأله أصغرهم سنا بمجرد 
أن دخل إليهم واستعاد هيئته البشرية: 

- أين كنت سيدي5 ظننا أن وادي حوران أصابك يمكروه. 

قال: 

- سأخبركم الآن. 

- أيعلم أحدكم شيًا عن الجبال المجوّفة؟ 

هز الجميع رؤوسهم نافيينء فقال: 
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- لقد تذكرتها روحي قبل ثمانية أيام؛ فذهبت إليها لأتيقن من أمر 
ما ورد 4 عقلي وأنا أقف أمام النهر الجاف. 
وتابع عندما انطبع الترقب على وجوههم: 
- عندما انهار جزءٌ كبير من الجدار قديمًا وشرع النسالى 2 بنائه 
لجأوا إلى ملء النهر الجاف بمياه بحر أكما عبر بوابة صخرية 
محكمة صنعوها # الجدار ذاته كي ينقلوا الصخور الضخمة 
من تلك الجبال إلى أقصى الشمال 2 أسرع وقت وأقل جهد 
عن طريق السفن» قبل أن يغلقوا تلك البوابة للأبد قبل إبادتهم» 
ويمحو الاشراف كل ما تعلق بطريقة نقل الصخور لسبب لا اعرفه. 
ونظر 4 عيونهم وقال عندما حدثت هزة أرضية من أسفلهم: 
- ربما استطاع وادي حوران هزيمتنا 2 هذه المرة» لكننا قد نستطيع 
هزيمته 4# جولة أخرى قادمة دون أن نخاف على قومنا من أمواج 
أكما. 
سأله أحد الشبان أمامه متعجيًا: 
E‏ 
قال: 


- الشيء الذي قد نستطيع به التغلب على بحر أكما هو أسطول 
من السفن التي تستطيع الرسو عند تلك الجبال حين تهاجمنا 
أمواجه. سفنٌ سريعة ذات أشرعة ومجاديف تستطيع الجريان 
4 مجرى النهر عند امتلائه بالماء كي تصل ب أسرع وقت إلى 
الجبال المجوّفة؛ لتكون قممها المطلة على الروافد مرها النسالى 
لركوب تلك السفن. 
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وأردف موضحًا بئيرة وائقة: 


- بين كل مناطق الجنوب سيتأخر إغراق منطقة الروافد بعض 
الشيء بعدما جُوفت عشرات الجبال الضخمة هناك بحرفية 
شديدة وثقبت أسقفها بثقوب كبرى لتصرّف أكبر كمية من الماء 
كايواظنها ومر اھا من آل كسب لزيد من انوت ركان 
قدماءنا فكروا فيما أفكر فيه وصنعوا لنا الخطوة الأصعب. 

- سنقوم نحن بالخطوة التاليةء لدينا عشرة آلاف نسلي ولا يوجد 
ك الميناء الشرقي إلا سفينتان؛ لن تتحمل الواحدة منهما أكثر من 
ا فص نوناد ماقا فسان اتر ها على مق السديتتين 
إلى شمال بحر أكماء إن أهلها يجيدون صناعة السفن السريعة 
القوية. 


وأشار إلى أربعة من الشيان أمامه. وقال: 


- ستكونون بين المائتين كقادة لهم أبحروا إلى هناك واصنعوا مائة 
سفينة كبرى من تلك السفن مهما أخذت منكم من وقت وجهد. لا 
تكلوا ولا تملواء واعلموا أن تغيير القواعد اللعينة لن يأتي إلا بهدم 
جدار چارتينء وستكون سفنكم طريق النسالى للنجاة. 


وتابع: 
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- سأعقد عهدًا آخر مع وادي حوران يحفظ أرواحكم مهما طال 
الزمان؛ ليأتي اليوم الذي تثور فيه أرواحنا من جديد ولو بعد آلف 
عام سيكون هذا الأوان الذى تعودون فيه إلينا لتحملوا النسالى 
خارج هده الأرض الملعونة. ووقتها لن أنتظر وادي حوران حتى 
يهدم الجدارء ]أ جخطامة بنفسي. 


نظروا إليه جميعًا 4 صمت فقال: 
- ثقوا بي» ريما فاتتنا فرصة تغيير القواعد هذه المرةء لكنها ستأتي 
مرة تغرف سات أمدكم يذلك: 
ونظر إلى الشبان الأربعة مرة أخرىء وقال: 
- حين تعودوا بسفنكم دقوا طبولكم واسلكوا مجرى النهر الجاف 
إلى جبال روافده» سيكون باقي النسالى 2 انتظاركم هناك. 
فأومأوا برؤوسهم إيجابًا ب طاعة. 
تذكر آدم نفسه وهو يشاهد السفينتين تبدآن 4 إبحارهما وعليهما 
شبان النسالى © هيئتهم البشرية قبل أن يركض بحصانه نحو وادي 
حوران من جديد» ويدلف إلى جبل العهود. ويقدّم دماءه إلى بركته ليظهر 
له الرأس الدموي على سطحها بعد امتلائها بالدماءء فقال: 
- لقد جئت لأبرم عهدًا دمويًا أجنب به جارتين مصير الهلاك؛ 
- يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلاد. 
قال: 
- سأعود بالنسالى إلى ودياننا 2 الجنوب من جديد» وسنعيد 
بأنفسنا نقش القاعدة الثانية التي توصي بنقل الروح النقية لأجنة 
ارات ا هة لأجتندا قابااحة جوا مايل أن تعمد براقي 
حوران. 
غطس الرأس 3 الدماءء ثم خرج من جديد بعد بضعة دقائق. وقال: 
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- لن تنسى جارتين لك هذا الجميل أيها النسلي؛ لكنك جئت طالبًا 
للعهد وبك العهود يُملي الأقوياء شروطهم. 
ستحمد أرواح الزائرين ممن لا يحملون أرواح الشامو الذين لا 
يخضعون لأحد» وستسلب منك قوة استدعائهم حتى تفارق روحك 
جسدك الحالي» أما حاملو روحك من بعدك فلن يستطيعوا 
استدعاءهم إلا هنا بعهد دموي جديد يدفعون ثمنه الذي نحدده 
وسينسى الأشراف لجاركية ما حدث منكم مع غروب شمس يوم 
افق راد غا :عرفا لك ةا اتفميل: 
صمت القائد النسلي مفكرًاء ثم هز رأسه إيجابًا 4 النهاية؛ وقال: 
- أريد غهدًا ثانيًا مع وادي حوران. 
قال الرأس الدموي ساحرًا: 
- يبدو أن النسلي أجن عهودنا. 
قال 4 جدية كبيرة: 
<القد برعل ين رجالي عن جارتين بعدما أخمدت أرواحهم 
الزائرة: أريد إبرام عهد يضمن لي حفظ حوران لأرواحهم 
الزائرة بعد فناء آ ادف مهما مت الستين. 
ضحك الرأس وقال: 
- لا يحفظ حوران أرواح خصومه» وأنت ورجالك خصوم لنا. 
قال القائد: 


- سأقدّم روحي ثمتًا لهذا العهد غدًا ب باحة جويدا. 
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غطس الرأس 2 البركة على الفور» وغاب وقتًا أطول هذه المرة؛ ثم 
ظهر أمامه مجددًاء وقال 4 لؤم: 
- حسنا سيوافق حوران على إتمام العهدين: لكنه وضع شرطين 
هدك الكانن» الأول ساك قاضي الأشراف شرينا عدا بذ 
احا جويةاء ومذلاك تكن وا ملعا لقا اکل ن فوا 
الأشراف دون أن تتذكر شيئًا عن حياتك النسليةء وتسري عليها 
قواعدنا مثلها مثل أى شريف 4# بلادناء أما الشرط الثانى؛ 
فستظل أرواح الزائرين المغادرة تائهة ب2 ظلام البلد الذي يأوون 
إليه بعد فناء أجسادهم. إلى أن تسكن أناسًا هناك تجري 2 
و 3 
عروقك دماؤهم إن استدعوا من جديد. 
تذكر آدم ما جرى 2 ذهنه 2 تلك اللحظة؛ كان يظن أن الأمر 
سينتهي عند تقديمه لروحه ثمناء لكنه لم يحسب أن يضع حوران لعهده 
شرطين كان أقلهما يجعل من عودة الراحلين إلى جارتين بعد موته أمرًا 
مستحيلاء كذلك تذكر الحيرة وقلة الحيلة التي أصابته وهو يقول: 
- وإن رفضت هذين الشرطين؟ 
قال الرأس: 
-لا يجبر حوران أحدًا على عهوده. 


0-7 


فساله: 


و 
- وإن ارتكبت روحي الشريفة جريمة. هل ستحال إلى نسلية من 


جديد؟ 


قال الرأس # مكر: 


Yor 


ء 2 
- هذا إن رأى القاضي ذلك» كم من جرائم ارتكبت وعفي عنها. 
- وهذه الأرواح التائهة كيف ستسكن هناك أناسًا يحملون دمائي إن 
عشت باقي الزمان شريفا؟ 
وجال 4# ذهنه لحظتها أنه لووافق فسيكون قد سلم بيده أرواح زائريه 
للأشراف الذين سيكونون من نسلهء فقال الرأس: 
- هذا ما أستطيع تقديمه لك. 
- إن الأمواج تتعالى ولم يتبق على يوم الغفران إلا أقل من يوم؛ إن 
أردت المضى 2 العهّتاين فاشرب من الكأس الدموية التى يحملها 
قاضى الأشراف غدًا 4 باحة جويدا قبل ,منتصف التهار. 


رأى آدم ب4 بركة الدماء بعد ذلك آلاف النسالى وهم يغادرون 


نحو الجنوب من جديد» ثم رأى نفسه وهو يقف على رابية عالية أمام 
ثمانمائة من النسالى الزائرين يتقدمهم الأربعة المتبقيين من الشاموى 
كانوا ينظرون نحوه بے حزن كأنهم يودعونه قبل أن يهبطوا على ركبهم 
ويستحيلوا برغبتهم إلى هيئتهم البشريةء بعدها زأر زثيره الأخير ففقد 
الباقون هيئتهم الزائرة واحدًا وراء الآخرء قبل أن يستحيل هو الآخر إلى 
صورته البشرية ويركب حصانه ويركض ناحية باحة جويدا. 

تذكر نفسه وهو يمضي إلى البوابة الجنوبية للباحة. حيث وقف سادة 
الأشراف ك انتظاره بينهم قاضيهم السمين الذي كان يحمل 2 يده كأس 
الدماء. صرخ نديم ب4 رأس آدم وهو يرى القائد النسلي يتقدم نحوه: 
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- لا تفعلها. 
لكنه وجده ينظر إلى الدخان الكثيف فوق شرق جارتين وإلى الشمس 

التي كانت توشك على انتصاف السماء قبل أن يمد يده إلى القاضي 
ويأخذ الكأس ويتجرع منهاء وما إن انتهى وأعطى القاضي الكأس من 
جديد حتى وجد جنود الأشراف يمسكون بهء ويكبّلون عنقه وأطرافه 
بسلاسل حديدية ثقيلة للغايةء نظر إلى السادة؛ فقال القاضي 4 برود: 

- سينسى الأشراف ما فعلته مع غروب الشمسء ما زال هناك وقت 

لتطهير روحك الآثمة قبل أن تنال صفة الأشراف. 

وأشار إلى الجنود بيده فبدأوا يجرّونه إلى داخل الباحة بين 
المحتشدين من الأشراف الذين أفسحوا لهم طريقًا وهم يلقون الرمال 
فوقه ويصبّون لعناتهم وسبابهم عليه» ثم صعدوا به إلى المنصة فشدوا 
السلاسل المقيدة لأطرافه وعنقه 4 كافة الاتجاهات بقوة شديدة» قبل 
أن يأمر القاضي بجلده بالسياط. 

تذكر آدم بعيون دامعة ذلك الألم الشديد وتلك السياط تتوالى على 

جسده دون رحمة, تذكر أعين أشراف جارتين الذين عفا عنهم وهم 
يصيحون فرحًا مع تألمه بشدة آمامهم» تذكر نفسه وهو يفكر 4 أنه لم 
يعد يستطيع استدعاء أرواح الزائرين من جديد» وجد عروقه وعضلاته 
تنتفخ رغمًا عنه فصرخ عاليًا كي يقاوم ثورة الروح الزائرة ب داخله 
خشية أن يعود حاملو أرواح الشامو لإنقاذه فيقتلون. كان يعرف أن 
نصفهم يقود النسالى إلى صحراء الجنوب فيما يقود نصفهم الآخر 
المائتين إلى الشمال عبر بحر أكماء إلى أن زأر بقوة رغمًا عنه فارتعب 
الجنود من حولهء حدق آدم ب2 الدماء ونطق 4# ذهول: 
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و 5 
- النسلى المكبل 4 رسمة زهير كان أنا؟!! 
نظر إلى نفسه وهو يسقط على أرض المنصة خائر القوى تنزف 
الدماء من جسده الممزق بالسياط» قبل أن يعود إلى هيئته البشرية ويجر 
إلى خارج الباحة حيث أركعه الجنود أمام فارس, كام جل سا تلو 
بعينه نحو الشرق متعبًاء كان الدخان الكثيف المتصاعد الى السماء قد 
بدا 4 التلاشي» نظر من جديد إلى الفارس أمامه وتمتم إلى نفسه: 


آخر ما تذكره كان نصل السيف وهو يعلو إلى السماء قبل أن يهوي 
إليه: 


اختفى كل شيء أمام آدم بعد ذلك» وقال الرأس: 
- ظننت أنني سأستطيع الحفاظ على روحك مدى الحياة. لكنك 
تعش سوى ستة قرون بين الأشراف قبل أن ترتكب جريمة 
جعلت القاضي الأحمق يقر إعدامك 2 باحة جويدا لتعود روحك 
للنسالى من جديد» لكن تذكر أنني حافظت على عهدي لك ونسي 
الأشراف ما حدث منك ومن النسالى مع غروب شمس اليوم 
الذين عادوا فيه إلى وديانهم. 
نطق صوت نديم 4 رأس آدم 4 حالة من الصدمة: 
- عاشت روحنا ستمائة عام بين الأشراف؟! 
ثم وجد آدم نفسه ينطق بصوت نديم إلى الرأس: 
- ماذا حدث لمن رحلوا إلى الشمال 2 هذه القرون؟! 
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قال الرأس 
- لا أعرف كيف كانت حياتهم قبل أن تفنى أجسادهم» لكن أرواحهم 
الفاقية لااتزان سكن الان ال شما جر اكا دوه 
الطبول 2 انتظار اليوم الذي يسكنون فيه أجساد قوم يحملون 
دماءك إن ا ف جد 


وبدأ صوت كطبول الأفراح يخرج من بركة الدماءء فأكمل الرأس 


- من يسمع 2 طبولهم المتداخلة مع عويل الرياح يظن أن 
أفراحهم لا تتو قف أبدًا. 
ثم سكت مُنهيًا کلامه» وذاب داخل الدماءء بعدها بدأ منسوب البركة 
يقل شيئًا فشيئًا حتى جفت تمامًا > فقال صوت القائد النسلي 4# رأس آدم 
محدثًا نديم: 
-لا أتذكر شيئًا من سنواتي بين الأشراف, لكني كنت/على 4 وأنا 
أشرب من كأس الدماء أن روحي ستعود إلى النسالى من جديد 
مهما طال الزمن» لعل نسليًا ممن يحملون روحي يستطيع تذكر ما 
فعلته. ويبحر إلى الشمال ليكمل الخطوة التالية بإنجاب أطفال 
ينشأون هناك من أجل حمل الأرواح التي هاجرت حين نحتاجها. 
لكن بعدما عادت روحي للنسالى من جديد لم يستطع استدعاء 
الروح الزائرة من حامليها خلال قرون طويلة غيركماء ولم يتحمل 
ضجيج الذكريات ب2 رأسه إلا هذا الفتى» ريما أخطأت بموافقتي 
على شروط حوران لكني قبلت جميعها من أجل النسالى. 
وهدأً من نبرته وهو يكمل: 
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- لقد عرفتما الآن ما حدث 2 الماضيء وعرفتما لماذا لا نستطيع 
استدعاء أرواح الزائرين خارج هذا الجبل» صار قرار الشاب 2 
يده فقط يا نديم» بدمائه فقط تسري العهود. 
وسكت» نظر آدم إلى السماء عبر فوهة الجبل فوجد الشمس تقترب 
من منتصفهاء ظن أن نديم سيصرخ # رأسه ليسارع بإبرام العهد 
الجديد كي يستدعي الزائرین» لکن صوت ندیم سكت تمامًا بے داخله. 
وواصل صوت القائد النسلي سكوته كذلكء لتهداً الأفكار الصاخبة 
جميعها بے رأسه وكأنهما تركا له اتخاذ قراره؛ فقال لهما 4# نفسه وهو 
ينظر نحو البركة الجافة: 


- لم يكن نيلي لروحكما مصادفةء ولم تكن معيشتي بين الأشراف 
ليصبح زهير ابن أخ الفارس كيوان صديقي الوحيد مصادفة:؛ ولم 
تكن رؤيته لصورتي القديمة مع عمه ليخبرني عنها مصادفة. ولم 
تكن مغادرة خالتي سيرين لأرى صورة الرامية # هذا التوقيت 
مصادفةء كان مقدرًا لي أن يحدث كل هذاء لا أعرف متى قد يعود 
من رحلوا من الزائرين بسفنهم» لكني سمعت الكثيرين يتحدثون 
عن جدية الفارس كيوان # إبادة النسالى هذه المرة. 
سأقيم عهدًا مع دماء حوران من أجل استدعاء الزائرين الباقين 
4 چارتين» أرى أن نديم يثق 4 تلك الرامية كثيرّاء سأنقذها من 
أجلك يا نديمء وسأنقن النسالى من أجل ما فعلته لهم أيها القائد 
العظيم» مهما كان الثمن الذي سأقايض به وادي حوران. 
ثم غرس أظافره ‏ جرح صدره الذي كان بالكاد أوقف دماءه. 
وجرها بقوة إلى اليمينء فنزف من جديد» ثم مد يده بدمائه فوق البركة 
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لتتساقط قطراتها إلى أرضهاء فبدأت الدماء تنساب إليها من شقوقهاء 
لتمتلى رويدًا رويدًا مرة أخرى. حتى امتلآت عن آخرهاء فظهر الرأس 
منزوع الأعين على سطحهاء وقال بصوته الذي صار مزعجًا لآدم: 
- يحفظ حوران القواعد والعهود والبلاد. 
قال آدم بصوت قوي: 
- لقد أتممت عهدًا قديمًا على نفسي بألا أستدعي أرواح الزائرين إلا 
4 هذا الجبلء وقد جئت اليوم لأقيم عهدًا جديدًا كي أستدعيها 
من جديد كجارتيئي حصد روحه ے باحة جويدا ويحمل روح 
الشامو الأول التي لا تخضع لحوران. 
قال الرأس: 
- لكل عهد ثمنه؛ ويفي خوران بالعهود إن دفع الثمن الذي يحدده. 
قال آدم: 
- إني أسمعك. 
غطس الرأس # الدماء وغاب لدقائق» ثم ظهر من جديد وقال: 
- ستستدعى الأرواح الزائرة كما طلبت» ولكن من يمت منها 
سيحصد حوران روحه يفعل بها وبقوتها ما يشاء. 
قال آدم: 
- هذا يعني أنها لن تخضع لي بعد ذلك؟ 
قال الرأس: 
- نعم» من يمتلك حوران روحه منهم لن يخضع لك من جديد وإن 


مر عليه ألف ألف عام. 
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وصمت لثوان قبل أن يقول: 

- ما لم تمتلك قوتك الكاملة: وهذا لن يحدث إلا إن تم العهد الدموي 
الأول؛ وقدّم النسالى ذبيحهم الشريف على صخورنا. 

سكت آدم مفكرًاء كان يفكر بے ذكريات القائد القديم؛ وما رآه خلال 

المعركة الكبرى التي انتصر فيها الزائرون القدامى على الأشراف. 
وهمس إلى نفسه وهو يتذكر القوة التي يتمتعون بها: 

- ليس من السهل أن يموتوا ما لم يمتلك الأشراف قوة غير متوقعة. 
وإن مات بضعة منهم وانضموا إلى الأشراف يستطيع الباقون منا 
الانتصار عليهم. 

ووجه حديثه 2 نفسه إلى القائد الزائر وقال: 

- أعدك أنني سأحافظ عليهم. 

فقال الرأس مقاطعًا تفكيره: 

- ليس هذا الشرط الوحيد فحسبء هناك شرط آخر؛ إن أتقمت 
هذا العهد ستخرج من هنا بذكرياتك فقط» سيرحل عنك 
حاملو روحك السابقون وذكرياتهم جميعاء وجميع الذكريات 
التي أحضروها لك ب الأيام السابقة بعد بلوغك» وبمجرد أن 
تغادر حوران ستنسى أنك جئت إلى هناء ستعود كما عشت دومًا 
بذكريات سنواتك الستة عشرة لا تحمل ذ اكرتك إلا أحلامًا مبهمة 
لاتجد لها تفسير. 

قال آدم ا 

- لكني عشت هذه الأعوام كشريف! 
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قال الرأس: 
- إذن ستكمل حياتك بعد خروجك من هنا كشريف يحمل ے2 داخله 
قوة يخضع لها النسالى الزائرون الأحياء. 
قال آدم: 
- هذا يعني أنني سأكون خصمهم؟! 
قال الرأس: 
- بل ستكون أشد الخصام. 
أدرك آدم 2 رأسه لماذا وضع الشرط الأول أراد وادي حوران أن 
يكون هو القوة التي تستطيع إيقاف الزائرين: وسمع صوت القائد القديم 
2 رأسه يحدثه: 
- لا تفعل» لقد تعاهد الزائرون على الخضوع لأوامري» إنه يسعى 
لامتلاك أرواح الزائرين جميعهم» إنها مكيدة من الأشراف, لا 
تفعل أرجوك. 
تجاهل آدم صوت القائد 4 رأسه؛ وسأل الرأس: 
- لماذا تكره النسالى إلى هذا الحد؟ 
قال الرأس: 
- إنهم مجرمون ويستحقون من العقاب أشده» ولم يجلبوا لهذا البلد 
الا العار. على عكس الأشراف المخلصين: انظر 2 الدماء. 
نظر آدم 2 دماء البركة؛ فرأى صفوفا كثيرة من الأحصنة تحمل 
قرسانا يرتدون دروعهم حين حدق 4# وجوههم وجد بعضهم بشريين 
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وآخرين زائرين فيما تصطف من خلفهم مدافع ضخمة ذات فوهات 
واسعة. ثم رأى نفسه مرتديًا درعه ويقف بحصانه 4 الصفوف الأولى 
من ذلك الجيش عندما قال الرأس 
- سيكون جيشًا عظيمًا يحمي البلادء وأنت ستنال المجد كفارس 
شريف بعيدًا عن أولئك المجرمين. 
شعر آدم وكأن قائدًَا حربيًا يحدثه؛ فقال وهو يواصل النظر إلى نفسه 
بين الفرسان: 
- ومتى أستطيع تذكر ذكريات حاملي روحي وما حدث هنا من 
جديد؟ 
غطس الوجه ثم عاد بعد وقت قصير: 
- ستتذكر 4 حالة وحيدةء إن خالف نسليٌ واحد لا يخضع لك 
عقيدته 4 القتل؛ حين تسنح له فرصة حقيقية لقتلك ويعفو عنك 
رغم علمه بكونك ألد أعداثه. 
وأردف بصوته الرنان: 
- اشرب من دمائنا قبل أن تجف البركة إن أردت إتمام العهد. 
ثم ذاب 4# الدماءء فرأى آدم على سطح البركة الذي بدأ يتناقص 
فا فف جاعة عوين) تكد كرما الوق الحاضرية: ب كنود كلو 
يحاصرون نسالى عرايا الصدور فيما يصعد إلى المنصة جنديان يجران 
الرامية مكبلة اليدين والقدمين ليوقفاها خلف الفارس كيوان الذي كان 
يقف كالتمثال 4 منتصف المنصة:؛ تذكر لوهلة حديث الرجل الذي زاره 
2 بريحا وحدثه عما فعلته هذه المرأة من أجل النسالى وهو يرى عيون 


النسالى الباكية ب2 الباحة وهم ينظرون إليهاء ثم رأى وجه الرامية الذي 
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بدلته السنوات بعض الشيء عما كان 2 ذاكرته وهي تفعض عينيها 
عندما نهض القاضي من موضعه ليبداً 4 تلاوة حكمه؛ بعدها اختفى كل 
شىء من أمامة ولم يجد إلا صورته اللامكسة ف الدماء كان الوادي ينقظر 
قراره» هز رأسه إيجابًا ثم مد يده إلى البركة وملا راحتها بدمائه ورفعها 
إلى فمه وتجرعهاء وقتها اهتزت الأرض من أسفله هزة مفاجئة دامت 
لثوان قليلة ثم اختفت» نظر حوله بعدها لم يعرف ما الذي جاء به 4 ذلك 
لكان الت رو را بستكا سك كا صد لح فف اف يان د کش قمر 
وصعد درجاته ليخرج من ذلك الجبل» ثم شعر أن قواه تخور وجسده 
مرتحت كان إغياء فاا ابه قبل آن بس سنل حضانه. قوباط 
صخور الجبل مسرعًا نحوه وامتطى متنه بصعوبة بعدما اشتد إعياؤه. 
ليركض به دون توجيه منه بعد أن سقط بجسده فوقه فاقدًا وعيه؛ لم 
ينهض إلا عند عبوره النهر الجاف إلى مدخل جويداء لم يعرف كيف أتى 
إليهاء ولم يتذكر سوى أن حالة من الهياج الشديد أصابته الليلة الماضية 
بعدما رأى حلمه المبهم المعتاد الذي تقتله فيه الرامية. وجد الجميع 
يركضون 4ے صراخ شديد وهلع كبير. سأل أحدهم: 

- ماذا حدث؟! 

أجابه الرجل وعلى وجهه فزع كبير: 

- لقد تحول النسالى إلى وحوش يهاجمون الأشراف 4 الباحة. 

دب الخوف بے قلبه وفكر أن يركض بحصانه بعيدًاء لكنه تذكر أن 
خالته سيرين جاءت إلى جويدا منذ أيام» وصديقه زهير لا يزال هناك, 
فسأل الرجل أن يدلّه إلى طريق الباحةء ظن الرجل أنه مجنون: فقال 
آدم: 


1Y 


- إن خالتي وصديق عمري هناك. 
فأشار له الرجل ناحية الجنوب قبل أن يتركه ويواصل ركضه. 
ريده © کی 


حين وصل إلى الباحة كان القتلى والجرحى يتناثرون فيها بكثرةء 
ولم يكن هناك نسالى زائرون» هبط عن حصانه مؤنبًا نفسه بأنه تأخر, 
وبداً يبحث بين الجثث عن خالته سيرين لكنه وجد نسليين زائرين كانا 
يتخلفان عن باقي الزائرين الراكضين نحو الجنوب يلتفان ويركضان 
نحوه» ركب حصانه سريعًا وفرٌ نحومنطقة جبلية بعيدة عن الطريق الذي 
اندفع فيه بقیتهم» فتبعاه. ظن أنه أفلت منهما بعدما توغل ‏ كثير من 
الممرات الجبلية المتشعبة إلا أن أحدهما ظهر له على حين غرة وانقض 
عاق حدر اله فوهك عد عن "فيلو ای نتوين فاق الزات 
وكاد يقتله لولا أنه صرخ فيه 4 آمل مفقود كي يتوقف. فحدث ما لم 
خرش ورک الزاكربالفمل مظيكًا له هيل أزم يكرك ری ر کی يعي اما 
هاجمه الزائر الآخرء فأمره بأن يتوقف فحدت الأمر ذاتهء بل استعاد 
ذلك النسلي صورته البشرية؛ فكبله بلجام حصانه على الفورء وعاد به 
إلى جويدا ورأسه يفكر مستغربًا ب سبب استجابة هذين النسلييّن له 
حتى وصل إلى جنود الأشرافء فقيدوا أطراف النسلي وعنقه بأغلال 
خو اداو مت ال دا ران حي الى ركه هبر تك 
الليلة وأخبره عن استطاعته إخماد أرواح وحوش النسالى. 


1€ 


صحراء الجنوب بعد معركة الروافد: 


توالى كل شيء بے ذهن آدم وهو يركض بهيئته الزائرة ويطلق زثيره 
الرهيب بعدما لم تطلق غفران بارودها نحو رأسه؛ تذكر كل شيء حدث 
له بريحا 2 الأيام التي سبقت يوم محاكمتهاء وتذكر كل شيء حدث 
4 جبل العهود. أدرك أنه كان سببًا ب نيل وادي حوران أرواح الزائرين 
الذين ماتواء وأدرك أنه تذكر كل ذلك بعدما لم تقتله غفران النسلية 
وقتما لم يكن هناك فرصة لقتله أكثرأسنوخًا من ذلك. 
عندما استحال إلى هيئته البشرية ووقف ليلتقط أنفاسه 4 ممر 
جبلي تذكر مرة أخرى غفران وهي تنزل سلاحها جانبًاء فهمس إلى 
نفسه لاهقًا: 
- ارتكب الأشراف خطأ عمرهم حين حولوها لنسلية. 
تكن الجيش الذي رآ فا يركة الدماء والذي يضم كرسانا من 
الزائرين والأشراف يصطف خلفهم مدافع كبرى عرف بعد كل ما حدث 
ورآه أنها مدافع الجدارء وحدّث نفسه ب2 حسرة: 
- سيقضون على ما تبقى من النسالى 4 غمضة عين. 
فكر ب أن يعود إلى النسالى من جديد» لكنه عاد وفكر ب4 الذهاب إلى 
وادي حوران لعله يستطيع تغيير شيء أو تقديم عهد يجتب به النسالى ما 
سیحدث» وصاح 4 نفسه محمسًا: | 
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- إنك قائد الزائرين: على مر الزمان كنت أقوى الأرواح 4ے جارتين. 
ثم استحال مرة أخرى إلى هيئته الزائرة. وواصل الركض نحو 
الشمال: 


عدا اقرب من جوا النضاد هة البشرية اله الى بعد الوت 
بعد ذلك الطريق الطويلء ثم عبر أخدود النهر الجاف إلى شرقه دون 
أن يمضي إلى داخل المدينةء وواصل الركض جارًا قدميه حتى وصل إلى 
الطريق الرملي المؤدي إلى وادي حوران: فاستحال إلى هيئته الزائرة من 
جديد وأكمل ركضه بسرعة أكبر وهويصرخ داخل نفسه: 

-لا بد وأن هناك طريقة ما لإيقاف الأشراف. 

لكنه لم يكد يكمل ميلا واحدًا 4 ذلك الطریټھ حل وجد, نفسه 
ينجذب بغتة إلى الهواء وينقلب جسده رأسًا على عقب» أخذ الأمر ثواني 
منه ليستوعب أنه وقع ‏ شرك من شباك متينة شلت حركته تمامًا 
بعدما تكور جسده بے داخلهاء حاول الإفلات منها بكل طاقته وهو يطلق 
زكيره القوي» لكنه لم يستطع: نظر إلى الرافعة الفولاذية المعلقة بها تلك 
الشباك» ثم نظر إلى جنود الأشراف الذين ظهروا من أسفله رافعين 
بنادقهم نحوه. وأدرك أن تلك المصيدة أعدت خصيصًا من أجله. 


ER: 
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سي و لقان ا الأسيزد اکن كان ادم يكن 
مه البظرية ضور جا دون ميدي كر اعدا يمدت ب انار 
أو كم مضى من الأيام منذ اصطياده؛ وكلما استحال إلى هيئته الزائرة 
ول بعاد قضبان الققص الفولاذية عن بعضها سمع لسعة السوط على 
القفص من أجل إسكاته. فيزداد هياجًا ويواصل بكل طاقته محاولاته 
لإبعاد تلك القضبان وهو ياو منكيرو الوهيي: فتشتعل ضحكات الجنود 
المكلفين بحراسة قفصه: ليعود بعدها إلى ككقته الهضزية امتمية بذ قلة 
حيلةء وينادي 2 تعب إليهم دون أن يراهم: 
- أريد أن أقابل الفارس زهير. 
لكل أحدًا لم يُجبه قط؛ فيصرخ إليهم متوسلا الإجابة: 
- هل زحف الفارس كيوان إلى الجنوب؟ 
إلذ أنه لم يكن ای هة م دا ا کل جه کرد 
رو فضا من سديب قبل أن مهدا سرا دون أن رمن الأمور ا 
لتمر أيامه ‏ ذلك القفص المعتم يومًا وراء الآخر 2 عزلة تامة لا يصله 
بالعالم الخارجى الأ فة ضيفة للغاية ج القطاء 5 كانت تت 
على أوقات بعيدة كي يلقي إليه أحد الجنود بكسرة خبز مبللة بالماء لا 
يزيد حجمها عن حجم إصبع من أصابع يده وكأنهم تلقوا أمرًا بالإبقاء 
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عليه حيًا. إلى أن شعر فجأة باهتزاز القفص الذي يحتويه فأدرك أنهم 
بدأوا ‏ نقله من المكان الذي وضع فيه طيلة تلك الأيام: ثم وجد القنفص 
يتأرجح به يمينًا ويسارًا مع الهواء فتذكر وهو يتشبث بالقضبان ما فعله 
الفارس كيوان أمام عينه مع من اعتقلوا من النسالى الزائرين بعد فشل 
هجومهم على مدافع جويدا. 

حاول طرق القفص والصراخ عاليًا وهو على هيئته البشرية إلا أنَّ 
ذلك لم يفعل شيئًا سوى ازدياد تأرجح قفصه 2 الهواء. بعدها أزيل 
الغطا ء القماشي فجأة عن قفصه قأغمض عينيه مع اشتد شتداد ضوء النهارء 
إلى أن استطاع الرؤية فوجد قفصه معلقًا بسلسلة حديدية سميكة تتدلى 
من طرف زافعة حديدية تبه الهلال كان طرفها السفلي مثبنًا ب عربة 
حديدية كبرى يحمل سطحها قدرا كبيرًا يمتلنّ بحمض يتصاعد منه 
البخار وضع أل ققصيه ميافرق أن كاسن عو الؤئنه شان 
ذهولا فكانت صفوف الجنود والفرسان الكثيرة جدًا التي أحاطت بالعربة 
التي تحمله؛ ألوف مؤلفة من راكبي الخيول تعكس امير نورها على 
دروعهم وخود اتهم على امتداد بصره 4 كل جانب. قبل أن تطلّق الأبواق 
وتّدّق طبول الحرب بالإيقاع ذاته الذي دقّت به أثناء تحركه مع زهير بذ 
الجيش الصغير الذي تلقى هزيمته على يد النسالى 2 منطقة الروافد, 
لتبدأ الصفوف ب2 التحرك جنوبًا 4 تناغم يقودهم الفارس كيوان الذي 
رآه يتقدم الصفوف بنفسه هذه المرةء ليتأرجح قفصه بشدة فوق قدر 
الحمض مع بدء العربة تحركها مع الصفوف.» فتشبث بقضبان القفص 
بقوة وهو ينظر إلى الفارس كيوان متعجيًا مما يحدث ث؛ لماذا لم يقتله 2 
المعسكر الشمالي مثلما فعل مع الباقين5: ولماذا آثر اصطحابه معه إلى 
الجنوب وهو يعلم أن أغلب النسالى الزائرين قد أخمدت أرواحهم ومن 


A 
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تبقى منهم فليسوا 2ے جارتين من الأساس ولا أمل 4 عودتهم5: حتى 
5 كانوا قد عادوا واصطحيه معه من أجل إخمادهم» فسيلقي بنفسه 
2 القدر المذيب ولن يفعلهاء ثم نظر خلفه مع ذلك الصرير الذي تعالى 
إلى حن الضجيج فرأى الخيول تجرّ عشرة مدافع من مدافع الجدار ب 
الد ب ر غ ع اد اتن هنا اها 
لم تكن نفسها المدافع التي كانت تواصل إطلاق قذائفها العابرة من 
فوقهم نحو الجنوب» كذلك رأى عربات كثيرة تحمل صهاريج كبرى لم 
يعرف محتواهاء كانت تتحرك هي الاخرى 4 مؤخرة الحشد» فادرك ان 
كيوان قد جمع كل جيشه وتحرك على رأسه مع قادته نحو جبال الروافد 
كي يحقق هدفه بالقضاء على النسالى» وربما دفعه غروره للقضاء عليهم 
أمام عينه قبل التخلص منه. 

حاول استحضار القائد النسلي 2 رأسه أو نديم» لكنه لم يستطع 
وكأنهما قد أنهيا مهمتهما ے2 وادي حوران» حاول البحث عن زهير بعينه 
بين الصفوف لكن العثور عليه كان مستحيلا وسط كل تلم الجشود 
المتشابيةما لم برك إلية زهين بتك فكر أن يستحيل إلى ميته 
الزاكرة كن يمافى من ذلك الدوان الذي أصابه من تارجح القفض لكن 
قواه كانت خائرة للغايةء فاستلقى ب إعياء شديد على قضبان أرضية 
التقصي يفظن تحو الال الاو عى جاتب الطريق وكلما بعال د 
ذهنه ما فعله بالنسالى الزائرين وما ينوي كيوان فعله 2 الباقين بعد أيام 
قليلة تساقطت دموعه رغمًا عنه؛ قبل أن ينهض عن استلقائه بصعوبة 
عندها أطلق يوق مقا مع انتضاف الشمسن الشماء توفت بعده الحشن 
هن التقدم وطن فرك إلى غارس كران التي معد خا داد 
مجاورًا كان ارتفاعه عن الأرض يشبه ارتفاع منصة الباحةء لتستدير 


خض 


جميع القوات ناحيته بأمر من فارس آخرء بعدها قال بصوت جهوري 
موجهًا حديثه لهم: 
- كما تعلمون أَنَّ اليوم كان من المفترض أن يكون يوم غفران هذا 
الشهرء ولكنْ لم يكن هناك وقت للاحتفال بعدما أقسمت أنني لن 
أحتفل إلا بعد القضاء على أولئك الأنجاس .. إلا أن وادي حوران 
أمدّ أشراف جارتين بمنحة عظيمة مع انتصاف شمس هذا النهار, 
سعينا إليها كقادة جارتين منذ عهد طويل؛ والآن صارت ملكا لناء 
لقد اكتسبت أرواح بعضكم أرواخًا ضارية مثل التي كنا نحاربها بخ 
الأوقات الماضية؛ لها مثل قوتها وبأسهاء وتخضع لوادي حوران ولي 
بعد ما قدمت دمائي سعيًا لها 2 جبل العهود قبل شهور؛ لتتوارث 
هذه الأرواح بين الأشراف من اليوم» وتتوارث روحي قوة السيطرة 
عليها ما دامت تخضع لحوران. 
من لن يحملها منكم فلا يخافهاء فلن تؤذي جسدًا لا يحمل وشمًا 
غير هذا الجاسوس الحبيس # قفصه» والذي سيلقى عقابه أمام 
من يحبوه. 
قالها وهو يشير نحو آدم» ثم أكمل: 
- لقد عاهدتكم وعاهدت وادي حوران بأن أقضي على النسالى» إِنَّ 
قذائفنا تحاصر جحورهم الآن كي لا يستطيعوا الفرارء ولن أعود 
إلى جويدا من جديد إلا واجسادهم مذابة 4 احماضنا لنتخلص 
من هذا الكابوس للايد. 
أدرك آدم حينذاك أنَّ صهاريج العربات ‏ الصفوف الخلفية تمتلئ 
بالأحماض المذيبة. فطرق بيده على قضبان القفص ب توتر شديد قبل 
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أذيرئ وجلا يرتدي عباءة أنيقة يتحرك نحو الفارس كيوان حاملا كأسا 
ا تلدع يقوة فم ا القن تفذق فة ف اروا اة 
وهو ينظر إلى كيوان وهو يمد يده ليتناول ذلك الكأس ويتجرع ما فيه 
بعدها بلحظات سَرَّت حالة من الاضطراب بين الصفوف تحولت سريعًا 
إلى حالة من الهرج والمرج عندما بدأ بعض الجنود 2 الإمساك برؤوسهم 
والصراخ ألا بعدما بدأت عضلاتهم © البروز وعروقهم ب2 التمدد رغمًا 
عنهم لتستحيل أجسادهم رويدًا رويدًا إلى الهيئة الزائرة؛ قبل أن يصدر 
أول زثير بين الصفوف. فالتفت آدم ب4 كافة الجهات بحتًا عن مُطلقه: 
إلى أن رآه» كان صادرًا من جندي مدرع يمتطي حصانه اا 
الوسطى: نزع خراك اها ينيدا ليظهر يجيه ارات 3و الأثياتب 
N‏ وظل يطلق زئيره وهو ينظر بعينه يمينا ويسارًا كأنه لا يدري 
هذا حل بهء بعدها بدأ الزئير يصدر متتاليًا من أماكن أخرى متفرقة 
بين الصفوف فيما اكتست وجوه الجنود والفرسان الآخرين بالاضطراب 
والخوف اللذين وصلا حد الارتعاب. كذلك هاجت الأحصنة جميعها لكن 
هياجها لم يستمر طويلا وهد أت بعد وقت قصير على عكس الفوضى التي 
استمرت بين الجنود دون توقف. حتى أطلق الفارس كيوان باروده إلى 
السماءء ليعود الهدوء من جديد» فقال بصوته القوي: 
- لايخّف أحدكم من شريف زائر, إنني مثلكم لا أحمل روحًا ضاريةء 
إن 0 محكومة بدماء حوران ولن تؤذي أحدًا منكم. 
سيعاد تشكيل الصفوف الآنء ليتقدم الزائرون بخيولهم للصفوف 
الأولى فرسانًا وجنودًاء وليتراجع الباقون بالصفوف الخلفية: هيا 
أميرعوا: 
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وبدون لحظة انتظار وجد آدم الزائرين المدرعين يركضون بأحصنتهم 
بين الصفوف وهم يطلقون زثيرهم ليتقدموا إلى مقدمة الجيش فيما 
كان الجنود والفرسان الباقون يبتعدون عن طريقهم خوفا وكأن كلام 
كيوان لم يؤثر فيهم» إلى أن تشكلت مقدمة الجيش جميعها من الزائرين. 
لم يكن آدم ْ حاجة إلى من يخبره أن أعدادهم تساوي أعداد النسالى 
ع و 2 ع 
لأحد» وهمس إلى نفسه غير مصدّق وهو يرى كيوان يتحرك بحصانه 
بينهم ‏ ثقة وتباه بينما ينحنون برؤوسهم له ے طاعة كبرى: 
- كان كيوان من وضع شروط العهد مسبقا من أجل السيطرة على 
أرواح الزائرين؟!! 
رواک 


2 الجبال المقببة كان النسالى يتقوقعون داخل باحاتهم المغطاة 
عندما اشتد القصف المدفعي للمناطق المجاورة لهم قال فاضل لغفران 


التي كانت تجلس بجواره: 
- كما توقعناء يريد كيوان الإبقاء علينا ب4 الجبال ليقلل جهد جنوده 
2 فلاحققا. 


هزت رأسها متفقة معه دون أن تنطق› فسألها بعدما شعر بعدم 
- آلا زلت تفكرين 2 النقوش التي فسرتها سبيل منذ أيام؟ 
قالت: 
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- بلى» لا أستطيع منع نفسي من التفكير فيهاء ليت سبيل لم تقر 
لي» لقد سئمت تعلقي بالخيالات المستحيلة بعد كل ما حدث وصار. 

نظر إلى حيدر الطفل الذي كان يركض بين الأطفال اللاعبين وقال: 

- ربما تكشف الأيام القليلة القادمة أمورًا أخرىء من يدري؟ 

ثم تابع: 

- أخبرني ريان صباحًا أنه أمر جميع المتعلمين من الفتيان والفتيات 
ممن لا يقدرون على القتال بنقش ما حدث للنسالى خلال هذه 
الأعوام على جدران أحد الجبال المقببة من أجل تأريخ هذه 
الحقبة 4 تاريخ النسالى. 

قالت باسمة: 

- إنها فكرة رائعة لم تخطر 2 بالي» أخبرني بها أيضًا أمسء لكنه 
سای م ا ألا ذهب إلى السب الى د / ش فيه الفتيان كلماتهم 
إلا بعدما يأذن لي: 

قال فاضل مازحًا: 

- يبدو أنه يعمل على تحضير مفاجأة لك هناك. 

قالت ضاحكة: 

- أتمنى إذن أن أراها قبل وصول جيش كيوان. سيسعدني ذلك 
كثيرًا قبل موتي. 

فقال بنبرة جادة عندما شاهد ريان يدلف الى الياحة التي يقبعون 


فيها ويتحرك بين الشبان يحمسهم: 


- إنه يبلي بلاءٌ حسنًا كقائد للنسالى. 


۷ 


هزت رأسها إيجايًا وقالت: 
- نعم؛ إنني أشفق عليه كثيرًاء ليس من السهل أن تتحمل مسئولية 
اثني عشر ألف إنسان يعلم جميعهم أن الموت يضارع الوقت 
للانقضاض عليهم› د لگن الشيان يلون بلا سنا ل استخدام 
الأسلحة النارية و داخلهم حماس كبير للغاية. لن يجدهم 
كيوان صيدًا وا أَبدًا إن حاربوا بالشجاعة نفسها التي ظهروا 
عليها 4 نهاية معركة الروافد. 
قالت سبيل التي كانت تجلس بجوارهما صامتة طوال الوقت: 
- متى قد يهاجموننا سيدتي؟ 
قالت غفران: 
-لا أدري يا سبيل: لکن هګ چ ى انا شیا يخافه كيوان: سيود 
التخلص من كابوسنا بے أقرب وقت» على كل حال لقد أرسل ريان 
بعض الشبان إلى منطقة الجبال الحمراء كطلائع لناء إن نجحوا 
2 مغادرة المنطقة الوسطى سال مين قد نعرف موعد قدومه إلى هنا 
قبلها بيومين على الأقل. 
أومأت برأسها إيجابًا ب صمت» فقال فاضل وهو ينهض: 
- سأذهب لرؤية بعض الجرحى لعل أحدهم يصير قادرًا على 
الانضمام للمحاربين: أراكما مساءً. 
أومأتا إيجابًاء ففادر. ثم قالت غفران لسبيل باسمة وهي تنظر إلى 
حيدر: 
- إِنَّ فتاك محظوظء لا بد أنه سيكون ذا نصيب كبير بك النقوش 
الف فوا النسالى الآن. 
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ابتسمت سبيل بے مرارة وقالت: 
- أخشى أن يكتبوا عنه أنه خيِّب رجاءهم هو وأمه» كان من حسن 
حظه فقط أنك هنا سيدتيء وإلا كان النسالى قتلوه حتى وإن لم 
ين لتساك هة وها اعت الراسن: 
ابتسمت غفران وربتت على فخذها: 
- سيكتبون أنه الشريف الأول من نسل النسالى وأول من نال روحه 
منهم خارج باحة جويداء سأحرص على ذلك. 
ابتسمت سبيل هذ امتنان كبير؛ ثم قالت وهي تنظر إلى ريان الذي 
كان يواصل تحركه بين الشبان: 
- ماذا تتوقعين أن يحدث سيدتي 2 الحرب القادمة؟ 
قالت غفران: 
- سيكون من المنطقي أن يربح كيوان إن جاء بكامل جيشه الذي 
يفوقنا عددًا وعتادًا وتنظيمًاء لكننا سنقاتل بشرفإلي الثهاية 
على كل حال» وكما قال لي ريان أنَّ النتيجة ستكون مريكة لنا ب 
كافة الاحتمالات ما أن ننتصر فننال حقوقنا أو نموت فنرتاح من 
هذا العناءء ونا سأموت وأنا راضية تمامًا عن حياتي بعدما كانت 
مليئة بلحظات مثيرة شنَّى أفضل كثيرًا من حيوات أخرى عشش 
فيها الملل من كثرة ركودها. 
ضمّت سبيل شفتيها مفكرة وهرّت رأسها إيجابًا. ثم نظرت إلى 
طفلها الذي كان يواصل ركضه بين الأطفال ضاحكاء وأطالت النظر إليه 
ے4 صمت. 


,ما36 عى 


Vo 


ل جنوب الجبال الحمراء»كان جيش الأشراف يواصل زحفه 
الصاخب بينما يستلقي آدم على أرضية القفص المتأرجح فوق قدر 
الحمض بعينين غائصتين 4 وجهه وجسد هزيل متعب لا يقوى على 
النهوض بعدما لم يطعم أو يسق خلال السبعة أيام التي مرّت منذ ثارت 
أرواح الأشراف الؤاكرزة الا مرن سعط كل را ة قروم ك كارن اة 
الصقيرة اقا مخ التخيؤ المبال ااب ومع حزازة القمين الشييد ةالح 
أفقدته سوائل جسده كل يوم عن اليوم الذي يسبقه شعر أنه لن يستطيع 
إكمال الثلاثة أيام المتبقيّة على وصول الأشراف إلى منطقة الروافد وهو 
على قيد الحياة. 

عندما توقف الحشد للتخييم مساء اليوم الثامن اقترب من قفصه 
شريف زائر وحدّق فيه بعينيه الحادّتين متفحصًا له. نظر له آدم 2ے 
إعياء وهو مستلق على جانبه وحاول النهوض بجذعه وحدّق 2 عينيه 
ما إبحضاعه لم كن الى الواقر زر غاا د ف )أن 
يصدر زثيرًا قويّا جعل مَّن حوله من الجنود الباقين يطلقون ضحكاتهم 
المقهقهة بي سحرية: بعدها ألقى أحدهم نحوه بقطعة من اللحم المشوي 
تعالت بجوار القفص بعيدًا عن يده قبل أن تسقط ب4 قدر الحمض عن 
قصد. فعاد آدم لاستلقائه على جانبه من جديد» وهمس بشفاهه الجافة 
المشقّقة وهو ينظر إلى الأشراف الزائرين وهم يتجولون بين باقي الجنود 
الاين 4 قات حول النيران: 

- لا يخضعون لي٬‏ لست قائدهم. 

بعدها تثاقلت جفونه من شدة الإعياء فأغمض عينيه 2 استسلام 
شديد» حتى عندما أطلق بوق التحرك صباح اليوم التالي إيذانا بتقدم 
۷٦‏ 


الصفوف من جديد لم ينتبه إليه وعيه وكأنَّ عقله بدأ ينفصل عن الواقع 
الذي يحيط به رويدًا رويدًا. 


رهوهة ©كعه 


4 ذلك الصباح كانت غفران تقف أمام صفوف النسالى المصطفين 
بأسلحتهم النارية 2 جبل المحاربين تواصل صيحاتها وتوجيهاتها إليهم 
عندما تقدم إليها ريان وقال: 

- سأعطلك قليلا عن دروس الرماية سيدتيء لقد انتهى الفتيان 
الذين ينقشون أحداث هذه السنوات من أهم جزء بے أسرع وقت 
كما طلبت منهم» وهم الآن ينتظرونك لتري ما نقشوه كي يكملوا 
E‏ 

فابتسمّت وسارت معه إلى الجبل المقصود والذي كان يجاور الجبل 
المنقوش بك داخله أسطول السفن. فتفاجئت عندما وجدت أكثر من 
ثلاثمائة فتى وفتاة يعملون بآلاتهم الحديدية على قشرة الجبل الداخلية 
والذين توقفوا جميعًا بمجرد أن دخلت إليهم» فقالت لريان ‏ دهشة: 

- كل هذا العدد؟! 

قال ريان: 

ا اعات رة اة ولنيقا من القن كرا كاك 
سيدتي» لقد اختار كل واحد منهم جزءً يكتبه من وجهة نظره» 
واستعان بعضهم بي وبالطبيب فاضل لتوضيح بعض الأحداث, 
كذلك اكتشفنا بينهم رسامين ماهرين للغاية. 

VV 
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عل سي و رن سار جر اشر جز كير 
مله بقماش الخيام, قبل أن بث يشير الى الشيان بأن يسقطوه, فاندفعت 
الدماء إلى وجه غفران خجلا عتدما EI‏ الستار القماشي ووحدت 
خلقه جدارية كبيرة منقوشة دة ت تقف فيها على منصة كبيرة يحمل كتفها 
وشم النسالى فيما تحمل يدها الأخرى كتابًا كانت تنظر فيه كأنها تقرأ 
منه أمام كثيرين من الرجال والنساء والزائرين الذين يصطفون ل 
صفوف كثيرة أمامها متطلعين إليهاء ومن أسفلها حَفرٌ: 
«سيدة النسالى غفران ابنة خيالء قامت بتعليم الآلاف منهم, 
وقادتهم 4 حروبهم ضد الأشراف». 
فنظرت إلى ريان 4 امتنان كبير. وقالت باسمة بوجه محمر: 
تساك يا ريان. 
- لقد أمرت بكتابة النقوش جميعها بلغتنا الجارتينية الحالية .لعل 
من يأتي بعدنا لا يجد صعوبة 4 قراءتها. 
ضحكت وقالت: 
- سأقراً جميعها بعدما ننتصر على كيوان. 
ضحك» لكن تلك الضحكة لم تدم كثيرًا بعدما دلف إليهما بجواده 
و 
شاب من الشبان الذين كانوا قد أرسلوا كطلائع للنسالىء وقال بصوت 
لاهث دون مقدمات: 
- إن الأشراف يعسكرون على بُعد يومين من هنا بأعداد لا تقل عن 
عشرين آلف جندي» وعشرة من المد افع الضخمة. 


TVA 


ا 
وابتلع ريقه ثم قال: 
- لكنٌ هناك شيء لم تصدقه عيناي: إن هناك نحو سبعمائة زاكر 


مدرم يدون قوف ذل الجيش. 
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قال فاضل 2 ذهول بعدما اجتمعوا 4 كوخ القيادة: 
- أشراف زائرون؟! كيف ذلك؟! 
كانت الصدمة التي تشعر بها غفران قد ألجمت لسانها فلاذت 
بصمتهاء فقال ريان: 
-لا ترف لا إدوأنٌ آدم قد استطاع بطريقة ما استدعاء أرواح 
الزائرين 2 أجساد الأشواف؛,لن يشتطيع فعلها غيره. 
وأردف 4# ارتباك شديد: 
- ظننت أن مقاتلينا بأعدادهم القليلة قد يستطيعون مقاومة جيش 
كيوان: لكن مع وجود الزائرين إلى صفه أيضًا لن نأخذ ب2 أياديهم 
دقائق» حتى خيار الفرار غير موجود مع تلك القذائف المستمرة 
التق تحيظ جنالنا. 
وأضاف بالتوتر ذاته: 
- سآمر الشبان بالمقاومة داخل الجبال نفسهاء لن نخرج إلى المنطقة 
الوسطى حتى وإن اصطف فيها جيش كيوان بأكمله وصارت آمنة 
وکت لغ يجن فاضل ها واھ وعد عن فة کا کے سرمت 
كانت جميع الطرق 4 عقله مغلقة من كافة الجوانب» ريما كان 4 داخله 
۳۷۹ 


يدرك الأيام الماضية أنَّ كيوان سينتصر عليهم بجيشه القويء لكنه 
لم يشعر قط بذلك الارتباك الذي أصابه بعد معرفته بأمر الأشراف 


الزائرين» حتى نطقت غفران إليهما وهي تنظر إلى الفراغ أمامها: 

- فلتكن ميتة شريفة إذن يا رجال كما عزمنا قبل معرفتنا بأمر 

أولئك الزائرين. 

م ء 3 ء 
- فلتكن ميتة شريفة يا سيدتي. 
بخيالات مستحيلة عن فرص نجاتهم» إلى أن دلفت إليها سبيلء وقالت: 
- لقد أخبرنى الطبيبفاضل عن أمر الأشراف الزائرين. 

5 5 2 هي 
هزت غفران راسها 4 شرود ولم تقل شيئاء فابتلعت سبيل ريقها. ثم 

قالت 4 ارتباك واضح: 


- هناك شيء كان علي أن أخبرك به سيدتي. 


ريده ©6كعه 
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(لقصل الأخير 


كان جيش الأشراف يتوقف عند منطقة التلال التي تقع غرب الرافد 
الأول بينما يقوم كثيرٌ من جُنده ونجاريه برص ألواح خشبية طويلة 
وسميكة على الأخدودين الغربيين وتثبيتها ممًا بالحبال والمسامير فوق 
قوائم عمودية خشبية انتصبت 2 أرض تلك الأخاديد كي يُشيّدوا جسرين 
كبيرين تستطيع القوات العبور من فوقهما مباشرة إلى المنطقة الوسطى. 
مر ع 5 
قالت غفران لريان وهي تنظر 2 النظارة المعظمة من اعلى جبل صلد 
يطل على المنطقة الوسطى: 
سيعبرون إلى المنطقة الوسطى بعد ساعة على الأكثر. 
ونظرت إلى الزائرين الذين يرتدون دروعًا حديدية ويصطفون 
- أعتقد أنه سيهاجمنا بالزائرين فقط. 
وأعطت النظارة لريانء فقال متعجبًا وهو ينظر فيها إلى جيش 
الأشراف الكبير: 
34 | نجاء كل هذا الد سو مقا هذا الرحك: 
بعدها انسحبا هابطين إلى جواديهما الواقفين عند سفح الجبل وعادا 
و 5 چ 
إلى جبل المقاتلين المجوف حيث كان شبان النسالى يصطفون باسلحتهم 


۸۲ 


يتقدمهم الأربعون الذين خمدت أرواحهم الزائرة وكذلك فاضل الذي 
وقف ا اا ا فتقدّم ريان بحصانه ليتحرك أمامهم, > وقال 
بصوت عال بعدما تطلموا لي اة 
ناكا ظلمنا ب هذه الأرض وظلمت اا دما حاض كا العا 
منذ مولدنا دون ذنب مناء حاولنا إصلاح أنفسنا طبقا للقواعد 
اللعينة فقاومونا بقل ما يملكونه من قوة» والآن جاءوا من جديد 
لاضن متا لترهم آنا سا لشم اة من أجل كل هن 
مات ظلمًا على أيدي أولئك الظالمين. من أجل كل من ماتوا وهم 
بد افون عنا :هن آحل التسباك الؤاكرين: من أجل أنفسفا ومن 
سنا القادم» فلتضربوا بقوة إلى آخر نفس فيكم» ولتعلموا 
أن أرواحكم ستكون فخورة بكم إلى أن يفنى هذا الزمان: إما 
الموت أو الانتصار أيها السادةء وليلحق العار الحقيقي بأرواحهم 
الآثمة إلى الأبد. 
ثم سمع أصوات الطبول العالية تأتي من ناحية المنطقة الوسطى, 
طقال 
- لقد حانت اللحظة يا رخال مت على اتان الأهولة اا 
وأطفالنا لنحميهم إلى آخر نقطة دم ب4 عروقناء هيًا. 
بعدها بدا الشبان يركضون # جماعات إلى الجبال الأخرى ويدلفون 
لیا افا ا مهم جات ف انان الط عى الجرابك اة 
بينهاء وتحركت غفران وريان وفاضل بأسلحتهم إلى باحة جبل واديهم 
للانضمام إلى مقاتليهء واتخذ كل واحد منهم موضعًا خلف ساتر صخري 
بدا أنه بتي حديثًا من صخور الآكواخء وانتظروا ب ترقب سماع أصوات 


YAY 


الزائرين أو الطلقات النارية وهم يُصوبون فوهات أسلحتهم نحو مدخل 
الجبلء حينذ اك نظرت غفران خلفها بعيدًا لتتأكد من عدم خروج أي من 
النساء والأطفال خارج الأكواخ المختبئين فيها ‏ ركن الباحة البعيدء قبل 
أن تنظر سريعًا إلى باب الجبل من جديد بعدما دوت الطلقات النارية بخ 
الخارج ممتزجة بأصوات الزثير المتعالية. 

نادى ريان 2 الشبان كي يثبتواء إلا أنهم لم يستطيعوا منع القلق من 
الصرب إلى وجوههم دوا سكنت أصوات الطلقات النارية جميعها ب 
نارح بحن دقان ظيلة رت ن الاصوث الوكين 

بعدها بدقائق ظهرت جماعة من الزائرين المدرعين يقتحمون باب 
جبلهم ركضًا فصوّبوا نيرائهم نحوهم» إلا أنهم واصلوا تقدمهم دون أن 
تخور قواهم» حتى وصلوا إلى الصف الأول من الشبان المتوارين خلف 
سواترهم» ووثبوا إليهم منقضين على أعناقهم بمخالبهم ليسقطوا 
صرعى» واصلت غفران والباقون إطلاق نيرانهم وهي تصرخ إليهم: 

- صوبوا نحو رؤوسهم. 

سقط ثلاثة زائرين صرعىء تلقى أحدهم أربعة طلقات نارية ب 
رآسه» وواصل الباقون الاقتراب نحو النسالىء نظرت غفران إليهم وهم 
يثبون من شاب إلى آخر شاقين الأعناق؛ ثم نظرت إلى الأعداد الكبيرة 
الأخرى من الزائرين التي كانت تواصل تدفقها كالسيل عبر باب الجبل 
وأطلقت نيرانها بقوة» اقترب منها زائر فصوبت نيرانها ب4 تتابع نحو 
رأسه فسقط صريعًا قبل أن تتوقف لتعبّىْ سلاحها بطلقاته النارية, 
ففاجآها زائر آخر ووثب نحوها ضاريًا بمخالبه وجههاء فسقطت على 


الأرض ينزف وجهها بغزارةء انقض عليها الزائر من جديد» طفوجئت 


YAY 


بفاضل يقفز إليه من خلفه ليغرس سكينه بقوة 4ے جانب رقبته أسفل فكه 
مباشرة فأسقطه صريعًاء نظرت إليه غير مصدقة أنها لا زالت على قيد 
الحياة. فقال فاضل باسمًا وهو ينظر إلى الدماء التي تندفع من رقبة 
الزائر بغزارة لتغرق الأرض من أسفله: 

- لم تضع دراستي للتشريح هباءً؛ هيًا. 

حملت سلاحها من جديدء وواصلت إطلاق نيرانها نحو رؤوس 
القادمين منهم» سقط اثنان آخران قبل أن تنفد ذخيرتها مرة أخرى. 
حملت سلاحًا آخر وهي تركض إلى ساتر قريب منهاء وصوبت طلقاته ب 
تتاب #حو رأس أحد الزائرين فأردته قتيلاء فيما كان ريان يواصل إطلاق 
نيرانه هو الآخرء بينما وثب شبان آخرون بسكاكينهم إلى الزائرين 2 
جرأة كبيرة غير عابئين بماتكصيصيبوه! إللو:أن نفدت ذخيرة سلاحها 
مرة أخرى وكات أضوات الظلفات فار كايا رونا ا عم بد 
نفاد الذخيرة ب4 أسلحة رفقائهاء فأخرجت سكينها هي الأخرى ونظرّت 
إلى فاضل وابتسمت قبل أن تركض وهي تصيح نحو أحدهم: ووثبت 
بسكينها إليه لتفرسها 4 جائب رقيته كما فعل فاضل مع الزائر الذي 
هاجمهاء كذلك ضرب فاضل بسكينه وتر ركبة أحدهم فأسقطه على 
الأرض لا يستطيع الوقوف عليها قبل أن يضرب رأسه بحجر قريب منه 
بقوة كدوك يجفا لك واد ذلك وق كاين اتقياة ا کین الذي تيربوا 
بسكاكينهم أعناق الزائرين ومفاصلهم» قبل أن يجدوا حشودًا أخرى 
من الزائرين المدرعين تندفع عبر الباب لتنقسم إلى جانبيه ‏ صفين 
واصلا تمددهما داخل الباحة الجبلية حتى أحاطوا بهم من كل جانب 
دون أن يشتبكوا معهم. كذلك توقف الزائرون المشتبكون معهم عن 
مواصلة القتال ووقفوا ينظرون إليهم بعيونهم الحادة وهم يزمجرون 


YA€ 


غضبًا وكأنُهم تلقوا أمرًا بذلك» بينما وقفت غفران وفاضل وريان ومن 
معهم بسكاكيتهم متحفزين يتلفتون 2 كل جانب والدماء تغطي وجوههم 
وأجسادهم» بعدها دلف إلى الباحة على حصانه فارسٌ بشريء وقال 
للزائرين آمرًا: 
- يريد الفارس كيوان إحضار الجميع أحياءً إلى الخارج. 

فحاولت غفران الوثب إلى زائر قريب منها يحمل درعه شارة فارسء 
لكنّه أمسك عنقها بيد واحدة 2 ثبات قبل أن يصل سكينها إلى رقبتهء 
حاولت التملص منه بصعوبة» لكنها لم تقو بعدما غرس مخالبه 4 رقبتها 
بقوة شعرت معها باختناق شديدء بعدها ألقاها أرضًا نحوزائر آخر 2 
ع يم لام كالارض قبل أن يمسك بها ذلك الزائر ويکل 
يدها بافاكل عديرية اتس ةة درهه. سارل فاضل والآخرون 
مواصلة الهجوم على الزائرين؛ لكنَّ قواهم كانت أقل كثيرًا من الزائرين 
الفرسان: فسقط من سقط وکیل من كبّل بالأغلال. )اح انف داش بان 
عن القتال بعدما وجدوا النساء والأطفال المختبئين 4 الأكواخ يخرجون 
مستسلمين أمام الزائرين الذين كانوا يُشهرون أسلحتهم النارية نحوهم 
ويدفعونهم دفعًا للخروج فن لجل فير رياق راد الست فين أن 
يلقي بسكينه» ومن بعده توقف باقي الشبان عن مواصلة القتال. فقام 
الزائرون بتكبيلهم جميعًا. 


4 المنطقة الوسطىء كان جيش الأشراف بأكمله يصطف #2 تشكيل 

مربع يشغل نصف مساحتها بالكاملء بينما كان الزائرون يواصلون إخراج 
و ص ع 

النسالى المكبلين بالقوة ليحشدوهم # دائرة كبرى يحيطها مثات اخرى 


YAO 


من الجنود الواقفين متأهبين بأسلحتهم ومن خلفهم ستة من المدافع 
المتراصّة 4 إطار نصف دائريء كانت تلك الدائرة تشغل النصف الباقي 
من المنطقة الوسطى عدا بعض الحفر العميقة التي كونتها القذائف ك 
معركة الروافد الأولىء فيما كان كيوان يقف بحصانه أمام جيشه ينظر 
إلى أعداد النسالى وهي تتكاثر داخل تلك الدائرة حتى صار حشدهم مع 
منتصف النهار يماثل حشد الأشراف 4 باحة جويدا أيام الغفران. 

كافك غقران بين آخر جماغة كاد إلى قك الد اتر تاجات حية 
وجدت كل هذا العدد من التسالى قد فيد إلى اة اولي ارك 
إلى الأرض حزنًا بينما كان الزائر من خلفها يدفعها دون رحمة إلى أن 
أدخلت بين اشد المج "قاضل وريانء لکن فارسًا كان يقف يراقب 
النسالى المحتشدين أمر باقتيامت إلى مقدمة الحشد. 

حين وقفت 2 المقدمة نظرت إلى فوهات المدافع الموجهة نحوهم, 
اتی غريات اتحائرها المتراضّة يجانيها: ثم تقر إلى کوان این 
يتحرك بحصانه أمام جنوده # الجهة الأخرى من المنطقة الوسطى, 
وقالت: 

- خسيس. 

بعدها تقدّم فارسٌ بحصانه إلى الفارس كيوان؛ وبعدما ألقى تحيته 
السكرية أخبرة أن جميع التشالن الأحياك ف أخرجوا ھن الجبال 
وجمموا ب2 الإطار الدائري كما أراد. فأمر بأن ينضم الزائرون إلى 
المكوف الى لحي ای تعر إلى طاريق اوقا 

- أعط أمرًا بتحريك عربات الصهاريج. 


۸1 


و 
فاطلق بوق ذو إيقاع مختلف» فبدات العربات التي تحمل صهاريج 
الأحماض المذيبة تتقدم تباعًا من مؤخرة الجيش نحو حفرة عميقة يصل 
قطرها عشرة أمتار» كانت على يسار الدائرة المحتشد فيها النسالى: قبل 
أن يدير الجنود مؤخرات تلك العربات نحو حافة الحفرة ويفتحوا صنابير 
صهاريجها الكبرى ليندفع الحمض بغزارة إلى جوفهاء نظر فاضل إلى 
العربات. وتساءل لريان الذي يجاوره 2 تعجب: 
- ماذا يفعل؟! 
قال ريان: 
-لا أدري. 


ظلت العربات تقرغ حمولة صهاريجها ليتعالى منسوب الحمض 
ذاكل الخدرة ورين کیش اا جود لغروة یرون خا الوقن 
ذاقه للإحاظة بذاكرة النسائى مكرود “اطول من ماله قوف جلف 
الزائرين؛ بعدها تقدَّم كيوان إلى أمامهم عندما صار منسوب الحمض 
4 الحفرة الصخرية فائضًا إلى حوافهاء ونظر إلى غفران التي كانت 
تقف بے مواجهته خلف جنوده تنظر 4 عينيه؛ وقال بصوت عال: 
- ظننتم أنكم ستستطيعون الإفلات بجرائمكم دون عقاب» وصور 
لكم غباؤكم أنكم قد تستطيعون هزيمة قائد جيش هو الأقوى أذ 
تاريخ جارتين لتلحقوا الأذى بالقواعد التي تصون هذا البلد لمجرد 
أنكم شعرتم بقوتكم؛ اعتقدتم بحماقتكم أنني سأستغني بسهولة 
عما امتلكتموه من فوى كريد 3 وهبتها لكم باجة E‏ > لكنكم لم 
تعرفوا قط مع من تتحاربون. هيات لكم حماقتكم أَنَّ القوة وحدها 
قد تكفي دون الدهاءء لكني أقف أمامكم اليوم ومعي أقوى جيش 
عرفته هذه الدنيا لأنني أمتلك هذا قبل أي شيء. 


YAV 


ور 
واشار بسبابته إلى عقلهء ثم تابع: 


- لأحصل على كل قوة زائرة تمتلكونها قبل أن تضيع هباءً وتخسرها 
جارتين. 
بعدها أشار إلى فارس بجواره. فتحرك الفارس للصفوف الخلفية 
© عادوقافه العرزة ال الجرور ةب اا ج وال تحمل قير 
الحمض المعلق فوقه على ارتفاع سبعة أمتار قفص آدم القابع عاريًا 
بجسده الهزيل 2 أرضيته: اندفعت الدماء إلى وجه غفران عندما رأته 
متكورًا على نفسه تظهر نتوءات عظامه أسفل جلده من نحافته. بينما 
كان النسالى من حولها يحدّقون نحوه غير فاهمين ما یحدث» أما زهير 
فكان يقف 4 مقدمة صضفوف الأشراف؛على حصانه بجوار أبيه دون أن 
يظهر آي انطباع على وجهيهما: فواصل كيوان: 
- كان من حسن حظنا أن لديكم قائدًا أحمىٌ مثك هد (ثنثى دهاء 
القدر أن يحمل روح أقوى قادة الزائرين ليحقق لنا ولحوداؤثهدفا 
انتظره حوران مئات السنين بعدما فشلت الباحة مرارًا وتكرارًا 
2 منح الأشراف أرواحًا زائرة مثلما فعلتها مع العهد الدموي, 
والآن لم يعد له جدوى بعدما ألم مويه تان أ كد يويمة ج رو 
ليست ذات جدوى. 
ونظر إلى جانبه عاليًاء ووجّه كلامه إلى آدم ساخرًا: 


- لترني إذن كيف تحمي النسالى من مصيرهم المحتوم أيها الشامو 
الأولء لترني كيف تحمي غفران هذه المرة» لترني كيف تحمي 
بافي الزائرين من انضمامهم إلى رجالي. 


YAN 


وأشار إلى فارس خلفهء فخرج ومعه شاب نسلي خائف» تركه يمضي 
اض الراكوين حو حفن التسبالئى اي إطان اجنود سمي م 
بدأ يشير ب خوف نحو بعض الشبان دون غيرهم ليمسك بهم الزائرون 
ويخرجوهم عن الحشدء أدركت غفران أنهم أصحاب الأرواح الخامدة 
التي لم تستطع الثورة من جديد بعد معركة الروافد. وبعدما جمعوا أمام 
الحشد بأغلالهم: بدأ الزائرون 4 دفعهم دون رحمة نحو الحفرة المليئة 
بالحمض على يسارهم؛ حتى أوقفوهم على حافتها متجاورين ووقف زائرٌ 
واأجل 5 ا الإعدام التي لطا ما عزفت بذ 
باحة جويداء فنظر النسالى المحتشدون جميعهم نحو الشبان 4 رعب» 
انحيت ليون کو ا كران از ارون کوک حملا الشيان 
المكبّلين وألقوا بهم إلى شطع ادغو اض بالحمض انيم ياعون 
صحورًا كبرى 2 الماء لتفوص أجسادهم ب أعماقه قبل أن تهدأً زوبعة 
طح سرا وکن قينا لم يحدثء بعدها بلحظات صدر صوت الزئير 
تباعًا ب آماكن مختلفة من صفوف جيش كيوان. ورأت غفران بعينيها 
جنديًا يتحول من هيئته البشرية إلى هيئته الضاريةء فقال كيوان: 
- سيحمي هذا الجيش جارتين إلى الأبدء أمّا أنتم» فإلى ظلمات 
الجحيم بلا رجعة. 
او یا این کا چ رین فو ای جل 
عددها غن خمسين رجلا وامرأة ظلوا يصرخون وهم يحاولون التملص 
منهم بينما كانوا يتقدمون بهم إلى حفرة الحمض. إلى أن وقفوا على 
حافتها وألقوا بهم إليها لتسكت صرخاتهم» وقال وهو ينظر إلى غفران: 


۸۹ 


داق "أن رركت اهو مشاه حافك یا اة | اسن 
تروقني كثيرًا عن ميتة بارود الأسلحة النارية والمدافع» يا له من 
شيء رائع أن تسمع صراخ خصومك. 
وأشارمن عدي إلى اتزاكرين هحيلوا عددًا أكبر هذه المرة واقتادوهم 
إلى الحفرة كذلك ليفعلوا بهم ما قعل بسابقیهم؛ حاول النسالى 
المُحاصَرون بين صفوف 8 والجنود التمعلص من حصارهم: لكنَّ 
أغلؤنيم اكه أيانيهم وأرسلهم .كات ركهم 
قال كيوان وهو ينظر إلى آدم: 
- انظر أيها الفتى إلى قومك الذي حاربّت روحك على مَرٌ الزمان 
من أجلهم. إِنَّهُم ‏ حاجة إليك. 
كان آدم ناتمًا منفصلا عن الوا« انی يحيطه تمامّاى فیما كان 
الزائرون يواصلون حمل النسالى ليلقوا بهم 4 جماعات إلى:قاع جفرة 
اللحمطن اليب إلى أن هقب الفساتن انحا ين الك صددمة ان 
نصف ساعة: بيثما حاول الباقون الابتعاد خومًا عن الجهة التي يحمل 
منها الزائرون النسالى وتدافعوا بظهورهم متلاصقين تهتز أجسادهم 
رعبّاء أمّا ريان وفاضل فوقفا 2 مكانيهما ثابتين وإن التمعت عيونهما 
بدموع الحزن مع صرخات النسالى المتتاليةء بعدها سمع صوت زٿير 
قادم من مدل الحناق الاد كان كيسة هن الزاكرية الأشراف 
يجرُون فة من اال وهو الى النطقة الوسطيى اف فان 
فل ا أغمضت غفران عينيها ب4 حزن حين وجدت المعتقلين من 
النسالى بعض النساء والأطفال بينهم سبيل وطفلها حيدر ومعهم بكير 
الذي كان يجن بهيئتة الزاكرة مكيل العنق والأطراف وتنتشر الجروح 


۳۹۰ 


الكبرى النازفة ب2 جميع أرجاء جسده» كذلك حملت أجساد الزائرين 
الأشراف آثار مخالب واضحة فأدركت أنه لم يستسلم حتى آخر طاقة 
َيف كم سدم القاوس الث يقؤدهم إلى كيوان وقال: 
- كانوا يحاولون الفرار سيديء بينهم ذلك الزائر. 
أشار إلى الزاثرين دون أن ينطق كي يجروا بكير مباشرة إلى حفرة 
الحمض. أمّا الآخرين فمضوا بهم إلى حشد النسالى المحاصرء وقبل أن 
ينضموا إليهم صاح بصوته إلى زائر منهم: 
عرق ف 
كإهرالزائر الذي بع سبيل وطفلها المتعلق بثيابه البالية ب ساقهاء 
فتحرك فارس آخر على قد ميه وجرّ سبيل وطفلها إلى أمام الحشد خارج 
الإطار الدائري ب2 الوقت الذي كان فيه صوت بكير الزائر قد تحول إلى 
ا ا شل أن وى مانا يعدم عا كان ا مودي أ 
قال كيوان ساخرًا: 
- الطفل الشريف الذي لطا ما بحثت عنه هو وأمه العاهرة. 
لحظتها شعرت غفران أنَّ جسد آدم يتحرك بثقل شديد داخل قفصه 
لبواحة يمرتية التكاقاتين شن التسالى وكانه اراد ن ير حدر 
تابع كيوان موجّمًا حديثه إلى قادته هازمًا: 
- لطالما خشيّ منه وادي حوران بعدما نجح الأنجاس بك سرقة 
ضكورف ولكَنْ من خسن طالعنا أنه امقف ما ياء لم عرف 
قيمة دماء طفلها. 
ونظر 4 عين سبيل بحدّة؛ وقال: 


۳۹۱ 


- بحثت عنك كثيرًا لكي كنت على ثقة أنك لن تفعليها حنّى وإن 
لم أستطع ! إيجادك, لا تفي اللات الكبرى بالجيناء أيدّاء وأنا 
منذ رأيتك ا جويدا بعد مولدك لهذا الطفل وأنا أدرك كم الجين 
الذي يعشش 2 داخلك. 
وأشار إلى زائر قريب من سبيل فحملها بين ذراعيه وهي تصرخ بينما 
كان حيدر يتشبث بثيابها باكيّاء فركله الزائر بقدمه بعيدًا عنه؛ تقدّم 
زائر آخر لحمل حيدر إلى حفرة الحمض فأشار له كيوان بأن يتركه ونظر 
عاليًا نحو آدم الذي كانت عيناه تنظران نحوه ب ضعف شدید» وقال: 
= إلام تنظر أيها القائد؟ لا صخور لحوران هناء كنت أود إذابتكما 
4 قدر واحد لکن وادي حوران» رغم كل ما حدٿ» سيغضب إن 
ونظر إلى قادته من جديد» وخاصة أخاه وأبنه زهيثر: 
- تعلمون كم أن قلبي رحيم بالأشراف. 
ثم استدار إلى الطفل حيدر الذي كان يواصل بكاءه؛ وقال 4 حدّة 
شديدة: 
- ولكن ليس كل الأشراف تشفع لهم رحمة القلوب» حان الوقت 
ليرتاح حوران للا بد. 
وأخرج مسدسه وأطلق باروده متتاليًا نحو الطفل» جت أفرغ ذخيرته 
باگامل هقط صريكًا د وة تدك من جسدة الدماء رق ثيانة 
والأرض من أسفله بينما كانت سبيل تصرخ عاليًا وتركل بقدميها الزائر 
الذي يتقدم بها وهي تنظر إلى طفلها الصريع؛ قبل أن يصل بها ذلك 
الزائر إلى حافة الحفرة ويقذف بها إليها لتحدّق نحوه ب4 ذهول وهي 


۹۲ 


تتهاوى بظهرها إلى سطح الحمضء لتغمض غفران عينيها الدامعتين 
مع سكوت صوت صراخهاء قبل أن تفتحهما على الفور عندما شعرت 
باهتزازة عنيفة مفاجئة للأرض أسفل قدميهاء لتنظر من جديد نحو 
جا فون القارمةا فان الا رک غار ج ماتا فما فش ی على حاف 
را ا ا ا هادهم أمنه 
تكسوها الدماءء لتدق كلمات سبيل ب4 رأسها حين دلفت إليها ب2 كوخها 
بعد معرفتها بأمر الأشراف الزائرين: 
- هناك شيء كان علي أن أخبرك به سيدتي» إنني لم أتخلص من 
زاس القمثال التسلي بالكامل» لقد صنعتٌ من صخوره القلادة 
رة اللا تاق خد وروتد لی على دوه أسيقل فاه 
بعدها سعت عدر اا بكلاية عة من القفص ان فرق 
العربة الحديدية لتجد آدم قد استحال إلى هيئة زائرة بجسد قوي ضخم 
لم ترّزائرًا يتمتع به من قبل وبداً يضرب قضبان القفص بقبضته بقوة: 
و4 لحظة وجدت الزائرين المحيطين بهم قد برزت عضلاتهم بصورة 
أكبر وزاد انتفاخ عروقهم قبل أن يستديروا جميعًا بحركة واحدة مفاجئة 
ليواجهوا جنود وفرسان الأشراف وبدأوا يزمجرون نحوهم ب4 غضب» 
فيما توقف من يحملون النسالى إلى حفرة الحمض المذيب وأنزلوهم إلى 
الأرض # رفق ليتعالى زئيرهم عاليًا تباعًا وهم ينظرون إلى آدم قبل أن 
يركضوا تجاهه بسرعتهم القصوی» فصرخ كيوان 4 جنوده وهو يركض 
عائدًا بحصانه إلى داخل صفوف الفرسان: 
- أسقطوا القفص 2 القدر واضربوا المدافع. 
فبداً جندي العربة يلف ذراع الرافعة الحديدي # حركة دائرية 
لتبداً الساسلة الحديدية ف الهبوط شيا فيا بالقفض ثالحية القدر: 
۹۳ 


فزأر آدم بقوة أكبر وبدأ يؤرجح القفص إلى الأمام وإلى الخلف» فيما 
ارتبك فرسان المدافع بعدما صار العراك مشتدًا أمامهم بين الأشراف 
البشريين والأشراف الزائرين: وقبل أن يفكروا 4 جذب أحبال مد افعهم 
كانت جماعة أخرى من الزائرين قد انقضت على أعناقهم» أمّا غفران 
انت ا القكهن الذى ينهاو بط تاحية الغذى واي دم الذي 
كان يتشبث بمخالبه ب2 السلسلة ذاتها التي يتعلق بها القفص» ضيما 
تشبثت قدماه بأعلى قضبان جانبه بعدما بدأ قاع القفص ينغمس 2 
القدر. وواصل أرجحته للقفص بقوة. شعرّت أنَّ الأوان قد فات والزائرون 
يحاولون الوصول إليه فيما يعرقل الفرسان المدرعون وصولهم إلى العربة 
بكل ما يملكونه من طاقة» إلى أن وجدّت القفص يتوقف عن الهبوط 
فجأة؛ لم تستطع رؤية ما يحدث بعدما كان عدد الفرسان والزائرين 
كبيرًا للغاية ليخفي ما يحدث تخلفهم ولتد ر أن جنديً|شريفًا ضرب 
رأس الجندي الذي يسقط القفص بخوذ ته تة على حين:غرّة. كان 
أخوها زين الذي ات ال معان الأهر اهمع من اشا رغمًا عنهم 
بعد ثورة النسالى الزائرين: نظر لآدم 4 قفصه ورفع يده نحوه بعلامة 
النصرء لكنّه سرعان ما سقط على الأرض صريعًا بعدما صوّب فارس 
مترجل نيرانه نحو رأسه؛ وركض نحو ذراع الرافعة وبداً يلفها بكل طاقته 
كي يواصل إسقاط القفص ب الحمضء زأر آدم بقوة وهو ينظر إليه حين 
رأى وجهه؛ کان زهيرء نظر زهير نحوه بوجه خال من التعبيرات وهو 
بتك الس إلى ر ابه ا را اف وا قيض هن 
يدت تر که رفا غین الراكل الذي غو سخا يده کا 
اقساب الدعاء ها بوتكتر شن جدين تمو دم كاله يد ي راواه 
بقوة كانه يخاطب ذلك الزائر: فأطاق الزاكر زكيره القوي قبل أن يخرس 


۹٤ 


مخالب يده الأخرى بك أعلى عنق زهير. حاول أشراف آخرون تصويب 
نيرانهم نحو ذلك الزاكو لكتمواضل قرو تر ا بارودهم دون 
أن يحرك يده عن ذراع الرافعةء بعدها بدا الزائرون يقفزون من فوق 
حائل الفرسان إلى العربة ليزأروا بقوة وهم يرفعون جانب القدر الثقيل 
ليميل منقليًا على جانبه ناحية فرسان الأشراف ويتدفق حمضه نحوهم» 
فتبعثروا متباعدين لتحصدهم مخالب الزائرين الآخرين. ثم حرّروا 
آدم من قفصه فزأر فيهم فاندفعوا إلى النسالى ليحرروا أغلالهم, 
وهبط سريعًا عن العربة واتجه إلى غفران وقطع أغلالها بنفسه قبل أن 
ينحني لها برأسه ويلتفت ناظرًا إلى راية كيوان التي كانت تتباعد نحو 
e:‏ 8 0 002 5 و 
مؤخرة الصفوف وكانه قرر تاجيل مشاعر لقائهما كي لا یفلت كيوان؛ 
فأحنّت غفران له رأسها هي الأخرىء بعدها زأر 2 الزائرين فركضوا 
إلى عربات ذخائر المدافع وحمل كل منهم قذيفة وركض بها إلى صفوف 
جنود الأشراف لتحدث تفجيرات عظيمة 4 الصفوف الوسطى والخلفية 
مات فيها من مات وتشتت مَن استطاع التجاق أمّا الصقوف الف ب لين 
شای قاش عليها الزائرون يقودهم آدم بهيئته الزائرة والنسالى 
الذين حملوا أسلحة الأشراف تقودهم غفران وريان وفاضل لتحصد 
4 و 0 5 
طلقاتهم جنود الاشراف وفرسانهم المرتبكين؛ ثم راى ادم الرايات 
تقترب من الجسر المنتصب على الأخدود المجاور للمنطقة الوسطى فزأر 
عاليًا ‏ الزائرين بجواره فحمل بضعة منهم قذائف من ذخيرة مدفع 
قريب وركضوا بها عابرين الرافد الغربي الثاني من أقرب نقطة لهم قبل 
أن يكملوا ركضهم بأقصى سرعة لهم 2 منطقة التلال بين الرافدين 
نحو الرافد الغربي الأول ويهبطوا إلى قاعه ويواصلوا ركضهم إلى 
الجسر الخشبي الذي شيّده الأشراف ليضربوا بقذائفهم أرض الرافد 


40 


الخ وة فن أسكله اجر محطمة ذلك الجسرء كذلك قام آخرون 
بتفجير الجسر الذي يعبر فوق الرافد الغربي الثاني. 

كان كيوان وأخوه وباقي مساعديه ب طريقهم إلى عبور الجسر الثاني 
قبل أن يحدث ذلك الانفجار العظيم من أمامهم فأصاب أحصنتهم 
الجنون ورفعت قوائمها خوفا من التقدم» بعدها فوجئوا بزائر يحمل 
قذيفة مدفعية ويركض نحوهم» صوّب كيوان نيرانه نحو رأسه قبل أن 
يصل إليهم فانفجرت قذيفته لتطول عددًا آخرًا من الجنود دون أن 
يُصاب هو أو من معه بأذى: بعدها ركض بحصانه فوق جثثهم المتفحمة 
نحو منطقة التلال الجنوبية بين الرافدين مع استمرار ركض الزائرين 
بالتقن ايض راض اباد وبي الأول لعلّه يجد مهريًا آمنّاء فتبعه أخوم 
والباقون. 

أمّا بج المنطقة الوسطىء فكان النسالى يواصلون تصويب نيرانهم 
بضراوة شديدة نحو من يواصلون القتال من الأشراف عند. سفوح 
الجبال الصلدة, ت انقسموا بعد ذلك إلى جزئين؛ جزء استمر ب قتال 
الأشرافء بينهم غفران وريان: وجزء آخر بينهم فاضل وقفوا مصوبين 
كزقات کو کی اعا کر واا رات ر کو ادن وان 
أياديهم فوق رؤوسهم» بينما كان الزائرون يلاحقون بقذائفهم ومخالبهم 
الفرسان الذين يحاولون الفرار من جميع أطراف تلك المنطقة. 

بحثت غفران بعينيها عن كيوان بعدما بدأت الأعداد تتلاشى بشكل 
كبير أمامها؛ وهبطت إلى أرض الأخدود الغربي المجاور للمنطقة الوسطى 
وبدأت تتفحص الجثث المتفحّمة من آثار انفجارات القذائف فأدركت 
اهنا تخل أن فلم إن كان بكيم آم فع تقاية الوه اة 


۹٦ 


جميعها ا هتالت يكين اكبهرية ذاكلها أنه الأيوال على قد 
الحياةء رات آدم يعبر التلال الطلّة غلئ ذلك الأخدود فركضت ناحيته 
لن قيما كان الزاكرون اون عبر الراض محافيها تاساق يالفا ين 
حين اقتربت من آدم وحدتهك يهبط على ركبته وينظر إلى أشلاء 

لہ کم استمال إلى هينه البشرية ودا يتحرّك من جثة إلى أخرى 

- هل هو بينهم؟ 

فاخ تدوما قال 

- لم يعبروا الرافد الأول. 

2 5 ع 5 0 ع 
اللتتحمة وتحرك متا لأثر مع بين آثار ارا ای ار 
نحو التلال الجنوبية وقال: 

= بد أن الام يراق لقت ينلكوا هذا الأتحاة: 
- كيف عرفت؟! 

قال وهو ينهض: 

- كنت أنا من بد يصنع حدوات أ حصنة هذه العائلة. 

م 2 9 ع 9 ا 

ثم نزع درعا كبيرًا من جثة أحد المتفحمين» وارتداه سريعًا ثم 
استحال الى هيكته الزائرة ويدا يركضن تحو التلال: فتيّعته جماعة أخرىق 
من الزائرين ليتجاوز التلال واحدًا وراء الآخر وهو يبحث بعينه عن كل 


۹۷ 


مكان فيها بعدما اختفت آثار أقدام الخيولء إلى أن لمح أخيرًا خوذة 
أحدهم تلمع فجأة مع انعكاس ضوء الشمس عليهاء فهبط من التل الذي 
كان يعتليه وركض دائرًا حول تلال أخرى متجاورة بسرعة كبرى إلى 
أن وثب إلى الطريق الذي يركض فيه كيوان وأخوه وأربعة من الفرسان 
بأحصنتهم: حاول كيوان تصويب سلاحه نحو قلبه لكنَّ درعه تصدّى 
لباروده. 4 الوقت الذي وثب فيه ثلاتة زائرين آخرين الى الفرسان 
الأربعة وأسقطوهم, > سقط والد برهن مضياكه ررغ كيه م ا 
- إنني والد صديقك يا آدم» أرجوك! 


لكنّه فوج بكيوان يُصِوب باروده نحوه وهو يركض بحصانه مبتعدًاء 
مذ بده كيم اق اترک سينيه اا غير أله هوي بده 
ينزع عن رأسه الخوذة التي صّنعت خصيصًا للقادة كي تحمي رؤوسهم 
ووجوههم من مخالب الزائرين» قبل أن يتركه للزائرين الآخرين ويركض 
إلى كيوان الذي كان يصرخ 4 حصانه كي يسرع وهو يُكتفت جلو على 
الخلف ويصوب نيرانه إلى آدم الذي كان يركض خلفه و يده خوذة والد 
زهيرء إلى أن فوجيٌّ كيوان بحصانه يتوقف فجأة ويشبٌ على قائمتيه 
الأماميتين بعدما دوت بعيدًا قذيفة مفاجئة من تلك القذائف التي كانت 
تطلقها مدافع الجدار 2 الأماكن المجاورة لجبال النسالى لمنعهم من 
الهروب» ففقدَ سيطرته على حصانه وسقط إلى الأرض» حاول إطلاق 
النيران نحو آدم» ؛ لكنّ آدم وضع E‏ على رأسه بهدوء كبير لتغطي 
رأسه ووجهه عدا عينيه؛ وواصل الم العو مز جرا وكا و ديعا 
بكون کوان المصوّب الأفضل ے جارتين» آطلق كيوان بازوده تجو فخنه 
دما سناقط باقي پارود المصوّب تع و نصيفة الملوي دون جدوى ,لکن 
آدم لم يتوقف عن المضي» صرخ فيه كيوان بأنَّ وادي حوران لن يتركه. 


۹۸ 


ال القت الت م كو أطلق وسياضة وو من جو درق ضوت 
ارتطام طلقته النارية بالخوذة قبل أن تتطاير بعيدًاء فيما اخترقت 
ساف أخرى ماعو دوه أن تدر عاف بعدها نفدت ذخيرته» فصاح 
إلى آدم مضطريًا: 
< أستطيح أن أتمم لك عهدً جديدًا ج جبل العهود: يدون لن 
تستطيعوا تيل حقكم أبدًا. 
لكنَّ آدم أمسك برقبته بمخالبه نزع خوذته وألقاها بعيدًاء 3 
جرّه وهو ينازع أنفاسه من شدة إحكام آدم قبضته» مرّ على والد زهير 
والفرسان الباقين فوجدهم صرعى تسيل الدماء من أعناقهم فيما يقف 
الزائرون ب انتظاره أعلى التل الذي يجاور جثثهم, ؛ أطلقوا زیرهم حين 
رأوه يجر كيوان الذي كان مكل الأرط ايق هيه محاولا التمعلص:؛ عندما 
أراد ذاكر آخر أن يتولى الامساك بكبو مصلا منم زالااه بقوة كانه 
فريسته التي لا يريد لأحد أن يقاسمه فيهاء إلى أن عبر به الرافد الثاني 
إلى المنطقة الوسطى حيث كانت النيران تشتعل 2 المد افع جعيؤييل ا فيما 
كانت غفران والبقية يقفون مع الزائرين ملتفين حول جنود الأشراف 
الذين جُردوا من أسلحتهم ودروعهم وركعوا مستسلمين: نظروا جميعًا 
إلى آدم وهو يعبر تلال الرافد الثاني جارًا كيوان ليواصل اقترابه به 
رھ کی م الى القن اللعدنى اک الى كان فلي باون 
ويقبع أسفل قفصه لعشرة أيام» فزأر ب انين من الزائرين فعدلا من 
وضعك ت زأر ہ2 ثلاتة آخرين فركضوا الى حاقة المنطقة الوسطى 
الشمالية حيث كانت ثلاثة عربات تحمل الصهاريج لا تزال تقف دون أن 
يصيبها أذى. فقاموا بجرّها إليه ليوقفوها بمؤخرتها على حافة القدر 
المعتدلء نظر ريان وفاضل إلى ما يفعله» كذلك تقدَّمت غفران بعض 


۳۹۹ 


لخطوات نحوه» ألقى بكيوان إلى القدر» فصرخ متوسلا وهو ينظر إلى 


غفران: 
- أستطيع أن أقيم لكم عهدًا یمن لكم حياتكم بے چارتین. سيطيح 
بكم وادي حوران. 
نظر آدم إلى غفران وهو يمسك بالذراع الحديدي لصنبور الصهريج 
الكبير كأنه ينتظر قرارهاء فهزّت رأسها إيجابًا لآدم بأن يفعلهاء فجذب 
ذراع الصنبور ليندفع الحمض نحو كيوان» فصرخ عاليّاء بعدها قام 
الزائران الآخران بفتح صنبوري العربتين الأخريين ليندفع حمضهما 
إلى القدر ليُطلق صرخة أخيرة عالية قبل أن يسكت فجأة: بينما وقفت 
غفران تنظر نحو الحمض وهو يتدفق من الصهاريج إليه ليتآكل جسده 
داخل درعه أمام عينيهاء حتى غاص تمامًا ‏ الحمض الذي ملا القدر 
عن آخره» بعدها عاد آدم إلى هيئته البشرية وتقدَّم إليهاء وقف على بعد 
خطوة منها وعينه تمتلىّ بدموعهاء وقال: 
ا اتدكر ا جو اعبت اوا التسالت ار رین 
وضعت يدها على فمه» قبل أن تحتضنه بقوة والدموع تتساقط من 
عينيها حتى بدأت تبكي بشدة. همس 2 أذنها وهي تحتضنه: 
-لقد عاد نديم إلى ذاكرتي كي أثور من أجلك سيدتي» واستدعى 
أرواح الزائرين؛ كان يحبك كثيرًا. 
زاد نشيجها وهي تقول: 
- وأنا أيضًا لم أحب أحدًا ب2 حياتي مثلما أحببته؛ لقد أخطأت خطأ 
عمري حين قتلته؛ ولطالما تمنيت أن أجد فرصة واحدة للاعتذارء 
أرجوك سامحني. 
۳۰ 


قال آدم كاذبًا بعدما شعر باهتزاز جسدها بقوة مع بكاتها: 
ا شرل أنه منامجك: 
د 
نظر بعينه إلى ريان وفاضل اللذين كانا يقفان على بُعد خطوات 
منهماء فهزا رأسيهما إيجابًا كي يؤكد لها ذلك حتى وإن كان يكذب» 
فقال لها بجديّة: 
حقا سيدتي: ويشكعرف على ما اتةه مع التسالى: 
ابتسمت والدموع تملاً عينيهاء ونظرت إلى ريان وفاضل وهي تبكي؛ 
3 ء 2 5 
آدم» فقال ريان: 
امك ديماء كانت أختي الكبرى. 
1 00 5 7 عم 
فاحتضنه ادم باسماء ثم نظر إلى فاضل 4 دهشة تمتزج بالبهجة 
وقال: 
- إنني أتذكرك سيدي» لم أتوقع أن تكون هنا. 
ضحك فاضل واحتضنه» حينها زآر الزائرون فجأة بقوة جعلتهم 
يلتفتون نحوهم» فوجدوا دخانا كثيفًا يتصاعد إلى السماء ب4 أقصى 
الشمال؛ فأخرج آدم زفيره غاضبًا وقال: 
- براكين حوران! 


- أىّ براكين؟! 
۳۰۹ 


قال وهو ينظر نحو الدخان البعيد: 
- هذا ما كنت سأخبركم به لم يكن كيوان فحسب عدوناء إِنَّ عدونا 
الحقيقي يكمن هناك» 4 ذلك الوادي. 
وبدأ يروي لهم سريعًا ما حملته إليه ذاكرته منذ قدَّم حاملو روحه 
السابقون إلى ذهنهء مرورًا بالعهود التي أقيمت على مر الزمان بك 
وادي حوران» والشروط التي أجبروا عليها من أجل إنقاذ النسالى من 
أمواج أكماء وكيف وجد الأمل الوحيد 2 المائتين الذين رحلوا ليصنعوا 
سفنًا خاصة يستطيعون بها ركوب أمواج أكماء وكيف كان الشرط الثاني 
مستحيلا لعودة أولئك المائتين بعدما فشل حاملو روحه على مر الزمان 2 
الانتقال إلى الشمال لإنجاب أطفال يحملون دماءه تستطيع تلك الأرواح 
التائهة سكن أجسادها عندما فير أرواح الزائرين من جديدء وقال 
- يبدو أن حوران لن ينتظر هذه المرة لنُعدّل القواعد, وكأن گيوّان 
أقام عهدًا بثورة براكينه إن هزم هو وجيشه على أيديناء لا أعلم 
إن كاف افيا لخداو تسر ليزه الغفران القادم كما فعل 2 
الماضي مع القائد النسلي حامل روحي أم أَنَّ الأمر سينتهي قبله. 
نظروا إليه بخ صمت إلى أن قالت غفران متمتمة: 
- لذلك دمر كيوان الموانيىٌ بمدافعه! 
هز آدم رآسه إیجابًاء فسأله ريان: 
- 4 أي بلد تسكن هذه الأرواح الآن؟ 
قال: 


۲ 


حلا اعرف ع يلف تخد لها يلد بشمال سر أكيناء ما ,ائيس 
الأرواح هناك تهيم تائهة 4 جبالها تصدر أصوانًا كالطبول 
يسمعها البعضء تشبه طبول الأفراح. 

عقد فاضل حاجبيه»ء وقال غير مصدق: 

- أفراح لا تتوقف أَبِدَا5! 

اتسعت حدقتا عينيٌ آدم» وقال: 

- نعم: يظن من يسمعهم أن أفراحهم لا تتوقف أبدًا. 

قال فاضل وهو ينظر 4 عينه: 

- جبال بني عيسى! لقد سمعتهم من قبل. 

نظروا جميعًا إلى فاضل الذي نظر إلى الفراغ مفكرًا وتابع: 

- إن كان ذلك صحيحًاء فهذا يعني أن إلشرظ الثاني الذي وافق 
عليه القائد التسلى لعودة أولئك المائتين قد تحقق. 

قال ريان متعجيًا: 

كيف 

قال فاضل بينما يحدق فيه الجميع: 

- كان الشرط أن يسكنوا أجساد أناس ب تلك البلاد يجري 2 
عروقك دماؤهم» أليس كذلك؟ 

قال آدم مترقبًا: 


۳ 


- دماء أبيك وقومه؛ الغجر. 
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٤ 
ك‎ 


- لم أخبركَ وقتها حين عدت بك طفلا إلى هناء لكتهم قوم أبيك 
الذين ابعدتك عنهم» إنهم يسكنون هناك ك وديان بني عيسى. 

قال ريان متمتمًا إلى نفسه: 

- نعم؛ هاجرت ديما مع غجري يسكن شمال بحر أكما. 

نظر لهما آدم غير مصدقء كذلك غفران» وسأل آدم فاضل: 

- هل أنتَ موقن بذلك؟ 

قال فاضل: 

- لعم. 

فسأله من جديد: 

- كم تأخذ المسافة من أيام بين ذلك البلد وهنا؟ 

قال فاضل متذكرًا: 

- عشرة أيام على اليابسةء وعشرون على الماء. 

وأكمل: 

- هذا إن كانت سفنهم الخاصّة التي تحدثت عنها جاهزة للإبحار. 

نظر له £ صمت. وكذلك صمت الباقون: فقالت غفران: 

- إن كانوا قد ثاروا مع أرواح النسالى الزائرين حين استدعاهم آدم 
للمرة الأونن قدا يمت ا قاروا مد فين يونا 

ونظرت إلى آدم وسألتّه: 

ع8 


- كيف نعرف أنهم وصلوا يا آدم؟ 
قال: 
5 3 و 
- من المفترض ان يدقوا طبولهم الكبرى شمال جدار جارتين عند 
وصولهم. 
قالت: 
- إذن» فوجودنا بك الجنوب بعيدًا كل البعد عن سماع دقاتهم. 
قال آدم: 
- نعمء سأتحرك مع الزائرين إلى هناك من أجل السيطرة على 
بقية مدافع الجدارء ومن ثم تسلق الجدار للتيقن من وصول تلك 
السفن إن تناهت إلى مسامعنا دقات طبولهم. 
وأردف وهو ينظر نحو الدخان: 
- وقتها لن أنتظر وادي حوران كي يهدم الجدارء سأهدمه بنفسي 
عند مصب النهر الجاف قبل أن تتعاظم أمواج أكما وتجرف 
لنهدم الجدار بأكمله بعد ركوبنا جميعًا. 
و ع 
ثم اضاف وهو ينظر إليهم: 
- ستبقون هناء لن أكون ب4 حاجة إليكم هناكء كما أن هذه الجبال 
ستكون مرسى السفن عند وصولها. 
أومأوا برؤوسهم إيجابّاء قبل أن تنطق غفران 2# تردد: 


۳0 


وتلعثم لسانها كأنّها لا تمرف كيف تقول كلماتهاء فنظر إليها فاضل 
وهو يعرف ما تفكر فيه. حتى نطقت: 
- ريما يكون 2 الباقين كبر إن ا بلك القواعد. 
نظر لها آدم وزم شفتيه؛ وقال: 
- بعد كل ما حدث5؟! 
هرت رأسها إيجابًا باسمةء فقال وهو يشير نحو الجنود المحاصّرين 
بين النسالى والزائرين: 
5 
-ومن أسرّ من الجنود؟ 
قالت: 
- لن نستطيع إطعامهم؛ وكذلك لسنا مجرمين لنذيبهم .4# الحمض» 
دعهم يعودون إلى جويدا وإلى مدن جارتين ليخبروا أهلها أنَّ وادي 
حوران لن يهدأ حتى يغرق بلادهم» وأنّ يأتوا إلى جبالنا عندما 
يسمعون دقات الطبول شمان الجدار إن أرادوا النجاة. 
عض على شفتية. مفكرًا وهو يتذكر تظرات الأشراف الشامتة 
وكحقانهم والقاف الل ب اا على التكية ا 
نظر إلى ريان وفاضلء فَبَّدَوًا وكأنهما موافقان على كلام غفران» فنظر 
إليها من جديد وقال: 


بشرط وحيد. 


۳۰٦ 


ج الصباح التالي» كانت جماعات جنود الأشراف العُرّل تفادر 
المنطقة الوسطى مع عدد من الخيولء فيما كانت تقف غفران مع ريان 
وفاضل تنظر إليهم من أعلى أحد الجبال الصلدة: بينما كان آدم بهيئته 
الزائرة يقود الزائرين على أحصنتهم بمحاذاة الجبال الحمراء منطلقين 
بسرعتهم القصوى إلى شمال چارتين» أمّا نساء النسالى وأطفالهم 
فكانوا يقفون مُحدقين بوجوه حزينة شاردة نحو الحفرة الصخرية التي 
َل فيها منسوب الحمض قبل أن ينظروا جميعًا إلى دخان براكين حوران 
مع اهتزاز الأرض من أسفلهم ويعودوا إلى الجبال المقببة. 

,ماک 


جلية بريه المنطقة ا ركبت ا وتبعها فاضل وريان 
وركضوا إليها ڈ تم صعدوا أحد الجيال الصلدة المطلة عليها > كان الألوف 
من الأشراف يعبرون الأخاديد إليها رجالا a‏ وأطفال سائرين على 
أقد امهم أو راكبين عرباتهم أو خيولهم يرافقهم عدد كبير من الزائرين. 
نظرت غفران إلى فاضل غير مصدقة وهي تراهم يتقدمون بأعدادهم 
الغفيرة # المنطقة الوسطى ومعهم أغراضهم كلا جتّين. وغمغمت: 
NESS Jae‏ 
قال فاضل بحدقتين متسعتين: 
- أعتقد ذلك. 
أما ريان فقال بأسارير منفرجة وهو ينظر إليهم: 


- انظرواء لقد التزموا بالشرط الذي اشترطه آدم. 


۷ 


فنظروا إلى الرجال والنساء الذين كانوا قد اقتربوا من جبالهم, 
فوجدوا الرجال قد خلعوا سترهم وظهر وشم النسالى منقوشا على 
جانب صدورهم الأيسرء كذلك نقشت النساء الوشم ذاته على أكتافهن 
اليسرى العارية. 

وهمس فاضل باسمًا: 

- الآن لن نستطيع التفريق بين أهل جارتين. 

بعدها حدثت اهتزازة كبرى تعاظم معها الدخان بعيدًا أكثر وأكثر, 

فقال ريان: 
ق جن اصن يضعدوا اتن كم الجيال الطلة على 
الروافد الأربعة. 
فأوما اعانا :ت قات عفران: 
و بتوزيع هؤلاء كذلك. 

فأومأ برأسه مُطيمًاء ثُمّ هبط الجبل مسرعًا بحصانه إلى الجبال 
المقببةء بينما مكثت غفران تواصل نظرها إلى حشود الأشراف الذين 
يواصلون سيلهم ليملئوا المنطقة الوسطى أمامها يتقدمهم الزائرون, 
كقانت لفاضل: 

- لم يعد آدم. 

بل الوقت ذاتهء كان باقي الزائرين يركضون بمحاذاة الجدار يتبّتون 
قذائف المدافع لتلاصق قواعده الصخرية على امتداده فيما يزأر فيهم 
آدم بأن يسرعوا بينما يدؤي صوت الطبول قادمًا من الجهة الأخرى من 
الجدارء ليركضوا حاملين ذخائر المدافع إلى أماكن أخرى لم تَثبِّت فيها 


۳۸ 


القذائف بعد إلى أن وصل إلى أخدود النهر الجاف فهبط إلى أرضه مع 
الناقيق ونظر إلى القداتف اة على جز الحدا الذي يتلق خضي 
بعدها نظر إلى الان الكديك التضاعد من وادي حورانء ك نظر 
ناحية الجنوب حيث كان يقف مدفعان متأهبان من مدافع الجدار على 
ضفن آخدود النهى الجاق ومين ووسناراعان تعن مائ معر مخ الجداو: 
ثم ركض ب الأخدود هو ومن معه نحوهماء ليزأر 4 الزائرين الواقفين 
خلف المدفعين, لتنطلق قذيفتهما نحو القذائف المضتة على الجدار المغلق 
للنهر الجاف دون غيرهاء لتتطاير صخور الجدار وكذلك أجسادهم 
رغمًا عنهم مع ذلك الانفجار العظيم» قبل أن تندفع مياه البحر عبر ذلك 
الجزء المنهار كفيضان كاسح عرف طريقه إلى أخدود النهر الجاف. 
یواک 


ب منطقة الجبال الصلدة؛ كان الجميع يقفون فوق قمم الجبال 
المطلّة على رواد النهر الأريعة عندما رأوا المياه تتدذق كفي طظيم 
إلى الأخاديد لتملأهاء قبل أن يروا أشرعة السفن تظهر من بعيد بين 
اتجبان الطلة على لته الجاف ننسة+تطرت عفرا إلى غرب الرافد 
الأول على أمل أن تجد آدم قادمًا مع الباقين بعدما حدثت هزَّة عنيفة 
جدًا دامت لوقت أطول من مثيلاتهاء لكن تلك المنطقة كانت خاوية تمامًاء 
قال فاضل وهو ينظر إلى حجم السفن وهي تتقدم نحو الروافد: 

- لن تتسع الروافد عرضًا لأكثر من سفينة واحدة من ذلك الحجم, 
هى هن اكول أن افر اسفن 2 الله ر اناف تمل كل 
سفينة على حدة بركابها. 


۳۰۹ 


وتابع وهو ينظر إلى السحب السوداء المتعاظمة بشكل غير مسبوق 

فوق وادي حوران: 
-8 اعفد أن هتاك ما من الوق تدك 

إلا او اسفن كنول اشترعتها هلق وضولها إلى تة لاء 
الروافد مع النهر الجاف لتسقط مجاديفها الطويلة إلى الماء وتواصل 
تقدمها نحو الروافد ب2 تتابع حتى صارت الروافد الأربعة على امتداد 
طولها محتشدةً ‏ الوقت ذاته بالسفن المتتابعة يفصل بين كل سفينة 
وأخرى ما لا يزيد عن عشرة أمتار؛ إلى أن رست السفينة الأولى ب 
كل رافد على الجبل الصلد الذي ينتظر فوقه المستعدون للرحيل؛: ورفع 
البخّارة البشريون الذين كانوا يُجِدّفون مجاديفهم عن الماءء رأى ريان 
فوق كل سفينة زائرين يحملان سويًا مرساة كبيرة جدًا تشبة المخلب قبل 
أن يلقياها إلى قاع الرافد لتظهر السلسلة الموصولة بها وهر/تط رن 
اا ران ايها ضاق موا ضارا بنط اا د 
طرف شبكة عريضة من الأحبال المغزولة بقائم أفقي بأعلاه قبل أن يلقي 
الزائر الثاني بطرف الشبكة الآخر إلى السفينة التي تلي سفينتهم» حيث 
قام بار فيها بشده وتثبيته بأرضية سطحهاء وهكذا فعلت كل السفن, 
لتصير السفن كلها موصولة بتلك الشباك العريضة المنحدرةء فيما تدلّت 
سلالم عموديّة من الأحبال من تلك الصواري» قال ريان لغفران وفاضل 
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منيهرا: 


5 2 
- لقد حسبوا كل شيءء. سيركب الجميع عبر السفينة الاولى ثم 
يتذدًا ن الى السفن التالية عبر التزحلق على تلك الشباك المائلة. 


1۰ 


بعدها زأر الزائرون أعلى السفنء فبدأً الرجال والنساء والأطفال 
يهبطون سريعًا من الجبال الملاصقة لأول السفن إلى متونهاء ومن 
ثم يصعدون السلالم العمودية على الصواري للانزلاق على الشباك 
المنحدرة إلى السفن التالية 4 سهولة ويسر بينما كان يتزايد منسوب 
الماء من أسفل السفن بصورة سريعة حتى بدأ يغمر المنطقة الوسطى, 
قال ريان لغفران: 
- هياء سيدتي. 
نظرت بعيدًا من جديد نحو غرب الرافد الأول وهرّت رأسها إيجابًا 
كو نرت وطن ررر اتل واا بلاقو وا من کردا 
إلى سطح السفينة الأولىء وتحركت بعدها عبر الشباك إلى السفينة 
الرابعة 2 الصف. بعدها تبكيّّاً فاظن أما ريان فانتظر للتأكد من 
ركوب جميع الأفراد وتحميل الخيول والحبوب ب2 السفينة الأولىء إلى 
أن انتهى ا ركوب السفن عدا الزائرين المدرعين الذين جاءوا 
مع الأشراف فقفز إلى السفينة الأولى وتحرك إلى السفينة الرابعة حيث 
انضم لغفران وفاضل من جديد. 
کو فاسل گر مھا ان اکر ات ارف جره ات 
كثيرة جدًا من السلسلة الحديدية الموصولة بالمرساةء وتساءل لريان ب 
دهشة حين وقف بجواره: 
- كم يبلغ طول هذه السلسلة؟ 
قال ريان بالدهشة ذاتها وهو ينظر إليها: 
-ل ادرا نيم ندرا باضلة يطول :ميل. 


1١ 


عرف فاضل لاذا استعملوا سلاسل بهذا الطول عندما وجد زائرًا 
علق توراه البكرة (كدز كارت من اا اواد اکا القن 
2 الرافد مع ارتفاع منسوب اللياد انى اة ها ف درن أن 
تنجرف بعيدًا مع وجود المرساة المقيّتة 4 قاع الرافد: بعدها تعالى الزثير 
بين الرواهبه وتقدم أحد الزائرين المدرعين إلى غفران وانحنى لها 
د كأنّه يؤكد لها ركوب الجميع, 0 وجدت البحارة يبدأون 2 ازالة 
الشباك الواصلة بين السفن: فصرخت فيهم بِأنّ هناك أشخاصًا لم يأتوا 
يعد لتركفوا a‏ القبالك وتكطرك ا كان كدير عو هوب الراك 
الذي تعالت فيه المياه لتجعل القدوم عبره مستحيلا : بلک أحد الزائرين 
هر لها زأسه نافيا كأنه يشبرها بأنَّ من تنتظرهم لن يأتوا أبدّاء حدقت 
فيه غير مصدقة: لكنَّ زيان نظر إلى الماء الذي صار حولهم # كل مكانء 
وقال ے4 حزن كبير: 
- فعلها الفتى وأمّن وصول السفن إلينا كما وكَدنا لكنّهأحَفى علينا 
أ لن سط اسار اماق الأقيلة إتي ات اه 
التي تغرق بها المياه الأرض هناء إنه يعلم أتنا ج حاجة إلى مزيد 
من المياه الآن لتساعدنا على الإبحار فوق هذه الجبال» وهذا لن 
بحو الايهدع الجداز اه باللا عو أنه تفار وران س 
يفعلهاء سيهدم الجدار من موضعه هناك. 
نظرت غفران نحو منسوب الماء المتزايد ج منطقة الروافد إلى 
افحد اللا الك كلك ارش الجبال رفت وميعياء کا ما تكرت 
فیا حكن هيه ران داخلها قبل أن كله ولم كرد تصن فادها 
بعدها وجدت الزائر الذي أشار لها نافيًا برأسه قاعدة لإطلاق 
واحدة من الألعاب النارية التي لطالما استخدمت أيام الغفران» ونظر 


1۲ 


إليوا a‏ اشارفيك تططلت انها إقايه خندق هلبينا بين الزاتيين 
لتأكيد صعود الجميع إلى السفن؛ ونظرت إلى الأرض بعينين ملتمعتين 
بالدموع: ثُمّ نظرت إلى المثات المحتشدين 4 السفن؛ بعدها نظرت إليه 
وهزت رأسها إيجابًا بأن يمضي فيما يفعلهء فزأر ‏ الباقين كي يُزيلوا 
الشات اماكلة بين اسفن كه أشمل فيل الأساب الثارية لتتماتى إلى 
السماء ناثرة نيرانها على ارتفاع شاهق جدًاء كذلك فعل زائرون آخرون 
2 الروافد الأخرى وأطلقوا زئيرهم» سمعت غفران زئيرهم دون أن 
تدري ماذا سيحدث بعد ذلك لم تكن تدرك أن الزكيرقد تعالى وقتها د 
شمال غرب جارتين بعيدًا عن الفجوة المندفع عبرها الماء عندما أبصر 
زاكااييض فوق جد إر جارتين تلك النيران المتناثرة وواصل إطلاق زكيره 
إلى آدم الذي كان يقف على الأرض بهيئته البشرية ينتظر بفارغ الصبر 
تلك الإشارةء فأومأ للزائر راه اديور" شرقا إلى النيخان العظيم 
المتصاعد أعلى وادي حوران: وقال: 
- فلتذهب إلى الجحيم أنتَ وقواعدك. 

قبل أن يستحيل إلى هيئته الزائرة ويُطلق زثيرًا كبيرًا ويركض 

بغخصبافه وم كاف الراتروة ورا أحيال ااه اة انام جا 
او" 0 
جارتين على امتداد طوله والمصوّبة فوّهاتها ناحية القذائف المتبّتة على 
تراعدي لتقطاق هناها فاا عليه هون الجن رقف ارا 
الشاهقة عبر حطامها نحو جارتين مُغرقة كل شيء بے طريقها. 
ركد ©6كعع 


كان منسوب المياه من أسفل السفن يتعالى أكثر وأكثر. فأدركت غفران 
ومن معها بأنَّ اللحظة الحاسمة قد اقتربت للغاية: ونادى ريان # الجميع 


ولق 


بأنّ يتشبّثوا بخ الحلقات المعدنية الصغيرة ا سات السفينة م 
أسفلهم. فتشبثوا بها جميعا ٠‏ ووقف هو وفاضل وغفران ينظرون إلى 
المع الظاهر من الجبال امُطلّة على النهر الجاف ‏ ترب كبير. 

ے الوقت ذاته. كانت أجزاء الجدار لا كزال فشر قياعًا على امتداده 
لتتهاوى أمام المزيد من مياه أكما الكاسحة: بينما كان آدم ومن معه 
يواصلون الركض بأحصنتهم غربًا بأقصى سرعتهم مُطلقين المزيد 
من قذائف المدافع المتناثرة على مسافات متساوية أمام الجدار قبل أن 
تطولهم المياه الهائلة. لتجرفهم 2 طريقها بأحصنتهم ومعهم مدافع 
الجدار؛ تهاوى آدم أسفل الاد كه ما ثيك أن هرت بأيدية و اة قود 
محاو لااو ست الغ روا دتم مد إلى سطحها من جديد يجوف رغمًا 
غئة مع قار افا الد ھن رم ان الماء يقطى كل کے كم تفر 
بعيدًا نحو أجزاء الجدار البعيدة التي بدأت تتهاوى هي الأخرى تباعًا 
آم انام التجارف ران لم عدرها التذاتقه ته بعك رون دوا 
عظيمة يصل ارتفاعها مثل الجبال تتعالى أمامهء قبل أن تندفع ناحيته. 

أمسكت غفران بيد ريان وقبضت عليها حين وجدت أمواج أكما التي 
يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الجبال تظهر ب4 الأفق خلف الجبال البعيدة: 
وصاحت ب الجميع بِأَنْ يتشبّثوا جيدًا ؛ بينما حمل الزائر الذي جاء مع 
السفينة مطرقة كبرى وضرب بها بقوة ذراع البكرة الملتف حولها باقي 
لكات انا الوصو ا رة او ك ااه كارف الك ةه 
سرعة كبرى حول محورها مُحرّرة مزيدًا من أمتار السلسلة نحو المياهء 
لتتعالى السفن أكثر وأكثر مع المياه العظيمة من أسفلها إلى أن داهمتهم 
الأمواج التشاففة من كل سانب اة التقضةغلى ف اها رقن أن 
ينطق أحد بشيء آخر كان الموج قد غمر السفن جميعها ليغطيها جميعًا 


16٤ 


فيما كانت أجسادهم تطفو وهم يتشبّثون بالحلقات المعدنيّةء بينما كانت 
بكرات السلاسل المتصلة بالمرساة تواصل ثقاتها السريعة محررة المزيد 
منهاء قبل أن يقل منسوب الماء مرة أخرى عندما أكلدت اتان اة 
تلك الأمواج الهائلة؛ لتتعالى بهم السفن إلى سطح الماء من جديد وتبداً 
للياة الؤاكدة ها القدموسريمًا إلى جائ اة عبر شات تمرف 
تواجدت فيهاء نظرت غفران إلى من معها غير مصدقة بأنهم قد نجوا 
من تلك الامواج» ت نظرت إلى الجبال من حولهاء كانت المياه تغمر كل 
شيء على امتد اد بصرهاء اختفت جبال النهر الجاف أسفل المياه واختفت 
منطقة الروافد بجبالها وتلالهاء لم يعد يظهر إلا جزء صغير للغاية من 
قیال رالصلهت ها جُّر صغرى: نظرّت إلى الجوانب الأخرى 
من السفينة؛ لم يكن هناك سوى بحر كبير يطفون بسفنهم 2# منتصفه: 
نظرت إلى وادي حوران بعيًا كو جا ايان الكثيف المتصاعد فوقه 
قد بدأ التلاشي» بعدها وجدت الزائرين الذين يرافقونهم على سطح 
السفينة قد عادوا جميعًا إلى هيئتهم البشريةء ونظروا إلى بعضهم وإلى 
الراكبين ف استفراب شديد وكأنّهم لاايعرفون ماذا جاء بهم إلى هناء لم 
تعرف إن كان ذلك قد حدث بعد انهيار قواعد الجدار وغرق وادي حوران 
أم أنَّ أرواحهم الزائرة قد عرفت طريقها إلى الراحة الأبدية أخيرًا بعد 
انتهاء مهمتها بإنقاذهم» بعدها أفلت أحد البخّارين القضيب الحديدي 
الذي يثبّت طرف السلسلة 4 البكرة الضخمة لتسقط السلسلة ب2 الماء 
بعيدًا عن السفينةء قبل أن تنتفخ أشرعة السفن من جديد لتبدأً الإبحار 
تخو الشمال: 


10 


كانت الشمس ساطعة. والأمواج تتلاطم 2 رفق على جسد السفن 
يجلس فوق قمة صاري السفينة التي يركب فيها فاضل وغفران وريان: 
- شااااطئ بني عیسی! 
نهض جميع الركاب من جلوسهم لينظروا بعيدًا نحو قمم الجبال 
التي بدأت تلوح بعيدًا 4 الأفق بأسارير منفرجة. تتقدمهم غفران التي 
تحركت سريعًا إلى مقدمة السفينة لتقف بجوار فاضل. فربّت على يذها 
وقال: 
- لقد فعلناها يا غفران. 
- لقد فعلناهاء أيها الطبيب. 
ركه كعد 


على شاط بني عيسى. كانت السفن تنتهي من إنزال الراكبين: بينما 
وقف فاضل يستمع إلى أحد البخحّارة الذي أشار له نحو جبال قريبة وقال 
أن الفجر اقتادوهم إليها بعدما استحالوا إلى تلك الهيئة الغريبة ليُجمّعوا 
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أو البفن لعزن رها ااهل أن جرم على اجار 
جنوبًاء فيما كان ريان يواصل مروره بين الرجال والنساء والأطفال 
يطمئنهم جميعًاء أَمّا غفران فوقفت على الشاطي تنظر بعيدًا نحو بحر 
أكما ومائه الذي ليس له نهايةء حتى اقترب منها فاضل وريانء فقالت 
وهي تنظر إلى البحر: 
- فليخبرني أحدكما أي لسك عالعة يذ واخ ة من خيالات عقا 
ضحكاء ثم قال ريان: 
-لا يستطيع عقلٌ أبدًا تخيّل ما حدث سیدتي» وإن كان عقل أقوى 
امرأة رأيتها 4 حياتي. 
فابتسمت ثم فالس ما لامست مياه البحر قدميها: 
ها الطب انك أعترنا حدتمي الباد وأميض فنا ب 
أسرع وقت بعيدًا عن هذا البحر الذي لا أريد أن أراه من جديد. 
بعدها أريدك أن تتفرّغ لي تمامًاء فلديٌ من التشوهات النفسية ما 
يحتاج عقودًا لعلاجها. 
تبسك فاضل وقال: 


- يا له من شرف عظيم» سأكون سعيدًا حقا بذلك. 


,ماق 3 گکعى 
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بعد أربعة شبور: 


کان ارات رجا ونساءً يقفون أمام بيت طوبيٌّ ينظرون نحو بابه 
ترقب كبيز بيُنهم ريان وغفرانء قبل أن يخرج إليهم الطبيب فاضل 
من ذلك الباب ومعه امرأة بطنها كبيرة بعض الشيء كان الخجل يكسو 
وجههاء ويقول لهم 4 سعادة كبرق 
- إِنَّ قلب الجنين ينبض. 


ليصيح الجميع 2 فرحة كانت الأعظم 2 حياتهم على الإطلاق. 
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نكر وتقداير 


أود أن أقدّم جزيل الشكر والتقدير لهؤلاء الذين ساعدوني على مدار 
و 

ثلاث سنوات كاملة كتبت خلالها ثلاثية قواعد جارتين؛ 

إلى المدقق اللغوي عمر محمد (جويا) والأستاذة سمر محمد والمبدع 
دومًا كريم آدم الذين عملوا بكل طاقتهم لإخراج الروايات الثلاث ب 
أبهى صورها. 

إلى يمنى محمود ود/ تيسير أشرف والمهندس أحمد زردق الذين 
حملوا عنى بكل مودة عبء نقل الكلمات من مئات الأوراق إلى الحاسوب. 

كما أعبّر عن امتناني الكبير إلى كافة فريق دار عصير الكتب للنشر 
والتوزيع لما قذموه لي من دعم تعجز الكلمات عن وصفه. 

ودائما وأبدًا إلى رانيا خالد. 


عمرو عبد الحميد 


۳۹ 


